
أرمص
أليا!ي

شوارعفيالزاكضصهذادومآ،أتبعةأنالضعبمنكانلقد

ية،أحلىماسحأودخارصبائحوكلزاويةكلفيالدققالدينة

نأيحمث-لأنهلنايحكيهاقبصةعنيكتبها،روأيةعندومأالباحث

أبدآ،السائرهذاسجميلةحكاياتهتكونوأن،الحكلياتيحكي

بها،التعفقمنخوفآرثما،بهخاضةسيارةيستقلأنيرفصىائذي

إلى-.مواعيدءإلى،عملهإلىئففونهالأجرةسائقيهعتجدءبل

حكاياته.

.والعرقالزحاموسطالبماصفيكانأنهالأصدقاءأحذأخبرني

إئه..إليهمينتميلأأئهالواضحمنكانولكته،بينهمكانلقد

فيلسعادتهمهمغبوط!ت،محايدينهمكانو)بينما،ويبحثيجرب

يلتقطكتلتقطهلنأنكمنيائسآتتركهحين.الباصرإلىالوصول

بينكيدور،المتسعائلين،الفريبين،الودودينبأشخاصه،جكاياته

مزقفعلأهلفعلأ؟فعلوهوهلهذا،فعلواكيف:حواروبينهم

يضاجعها؟!حتئالعرسليلةامرأتهشالتالكردفيالناطوزص

زوجتهتكصرلم:دصتهأخبرنيالمئاطورهذايعرفائذيمديقمص

فييدخنمايزألوكان،ودخنصديقيفال.الحذذلكإلىضعيفة

ىرمض

الأميايسرجم!أج!ا!

الئاطور،هذاعنأخبرني.جذآرخيصآدخانآأحيانآالفترةتللك

يومآهربافاطوروأق،ؤصفوائمااكبركانوااولاد.اقاخبرني

لماذابها.يقتلهلويوذثقيلةمطرقةعيههذارفعحينابنهوجهمن

عليهايضفبلمير،الحكايةمنالحذهذلمخوريإلياساختار

كيف،المناسصدورمنقصضهينتزعأوينزعكيفكئها!الحقيقة

ألا..حكاياتكثناتلك؟أوالحكلية!ذءالأفضليةيستنسب

وتنظربالكهرباءمضاءةليلةفيمنزلكشرفةعلىتقفأنيؤزفك

حكليةئفةفنارةغرفةكلفوراعئعذ؟لأائتيالممابيحكلإلى

مإليها؟الوصولفكيف،تنتظرك

مطبحخغرفةفيمعحأكناحينالأسظةتلكاسألهاننهـسيعت

تيغناعليهلطاولةأمامنااليكهرباء،موئدضجيجمنهاربين

نسيت.الأنجديدمنأشتهيهمثئجخونصصوبعمصريالشلواصدواث

المزةفلنا.أصكنيوهوأتعبنهولكنني،سؤالىمليونأسألمهأن

إثه..اصكنلمكأئتيعندءمنوذهبثصهذا.ليلنامنننالالقادمة

ائذيالغريبالقحدققيرئماأو،النبرةفيرئملأو،الكلامفيالتر

عليهدخلنصحينففدانهمنأخافكنتائذيالضدلتى؟عليهكنا

حديثسآأجريأن"اريد:متلعثماالأولىالمزةفي"النهار"مبنى

افىةفيبهفإذا،"الآداب،.بمجفةبمطلبيمتسئحآكنث.معك؟

الأبطاليصاخثالقاصئ!وبات،اسلحتيعنييصسكالثاتية

وكان.سلامأ.وكان..للسلامماشةبحاجةبالئلاحالدخجين

متفائلأ.

ملهذا.ممتيأفضللئه..فيهدزئهولكننيتفاؤلهأزعجيي

.يومإثريومأحلكةيزداداسودادصسوىترىلاائتيلنف!عصيقلته

عل!صسار،الحديثوانتهى.تبقينكنااعتذرنا،اختلفنا،تحادئنا،

،المكتوبذكلهإلىالصوتئةصيغتهمنلأحزرءبصعوبةأعملأن

لمامإفلاصيأعلنتوحين.تمامآالمصرمةأمرنسميتحتئانهكت.قد

ماوكئبصن،اصدتبأنفنصرتكهذا،طويللحديثمنهالأبذمقذمة

كتابةعلىليلآاًعملوأناوالغيظشيىء.علىنادمآولست،كتبت

ناخوريلإلياسسبققدأرجوءماكل..الأنانتهىقدالمقابلة

وقوذ،إياهانخبركمحلوةحكاينصالحديثفييكونأنوهو:رجاه

-صفيد.

75-اتلآدا



نإقلتالاحتلالزمنفي8491عام،أؤلبسؤالنبدأس

فياليومالكتابةعنفماذا.الحربزمنفيالموتضذفعلالكتابة

السلم؟زمن

فالكتابة؟بالموتالغامضةالعلاقةإلىنسبةمغقدموضوعهذا!

بأنهاأخرىأحيانآتوحيولكنها،الموتضذبأنهاأحيانآتوحي

رواية،أنهيحينبالحزنأشعرفإني،تجربتيتناولثوإذا.بهاجمتمال

معالعلاقةتنتهيإلميئفبالئسبة.انتهىقدماشيئآأنأشعرلأنني

لأئنيبخيانتهاأناوأبدأ،الئاسمعالخاضةحياتهالتبدأالشخصئات

هيوالموتالكتابةبينالعلاقةغيرها.معجديدةعلاقةأبدا

تبدأ.كيفنعرفلاائتيالأشياءنهايةمن،الحياةسرمناقتراث

الحياةمنتمضيبل،الحياةيبداأنقبلالموتمنالانسانيخافلا

مننخا!لافنحن؟نحيفأمروهذاحيائنا.تبدأأنقبلقرون

ماهوالموث.نراهالأئنانهايتهامننخافولكئناالأشياء،بداية

وماقبلمابينالوصلهيوالكتابة،الموتبعدوماالولادةقبل

طرفيئبينالانسانيصلفيها،والمستقبلالماضيمععلاقةإنهابعد؟

الثاس.وعيفيعلاقة

وكثيرالمقالهذاكان8391عامذكرتةائذيالمقالكتبثحين

علىالقدرة)أوفكتابتها؟يقاللاماتقولانذاكالمقالاتمنغيره

وأهمية،تموتنكتبهالاائتىالأشياءإنوجودها.نعنيكتابتها(

هذهوتأتي؟بالنبؤةوارتباطهاخطرهافيتكمنالعربعندالكتابة

كتبتإنبأنهاتوحيطبيعةوهيذاتها؟الكتابةطبيعةمنالأهمية

نأعلىالقدرةإن.صحيعوالعكس،الواقعفيستحدثفإنها

الوحيدالشكلبأنهاتوحيالوقتذلكفيالمقالاتهذهتكتب

يعنيوهذا،تمتلمائتيالأشياءعنتكتبفأنت.الموتلمقاومة

منيتضايقونكانواالسفيرصحيفةفيأنهمأذكر.حيئأثك

حمثعلاقةوكانت؟يقاللاماتقولكانتتلكفالمقالات.جرأتها

تقريبآ.العلاقاتكلشانذلكفيشأنهاوكراهية

وقد،الكتابةفيالذاكرةأهمئةإلىتثيرأئكواضحآيبدوس

.المفقودةالبراكرةكتابكفيبإسهابايوضوعهذاتناولت

كان.كاتبأئنيهووعيتأنمنذيرعبنيماأكثرأربالحق!

الجبلفيفعلثماوأؤلالصغير،الجبلفيأؤرخأنلييمكن

وأبيأنافيهاؤلدثائتي""الأشرفيةفيأنبشرحتأئنيهوالصغير

مجتمعفينعيشأثناهواكتشفتهماأؤذوكانأعرفها.أندون

سيستمروكانال!نينآلافاستمرالمجتمعوهذا،يدؤنلاشفهي

ورغم.الشفهيالنصالتدفرتائتيالتكنولوجيالولاأخرىالافآ

يستطيعلاوتراثناحياتنانمطأنإلأأيضآشفهيةالتكنولوجياهذهأن

سطورفيخوريللياس

.4891عامبيروتفي-ؤلد

الأشرفية،-"الضالحالزاعي"ثانوئةفيالأولىدروشهتلقى-

.بيروت

اللبنانية.الجامعةفيالتلريخدراسةأضإهى-

باريس.جامعةمنالاجتمالئعلمفيعليادراساتدبلومحاز-

فيالأفركيةوالجامعة،اللبنانيةالجامعةفيالتدريس-مارسر

الولاياتفيكولومبياوجامعة،الجامعيةبيروتوبدلية،بيروت

.المتحدة

.وطلالعبلة:ولدانولهمتزؤج-

67عاممنذفلسطينمة""شؤونمجفةتحريرسكرتيراشتغل-

.97عاموحتئ

تحريركمديرالبيروتئة"ال!فيرلم!جريدةالىانتقل9791عام-

.1991عامحتئالمنصبهذافيوبقيلهاثقافي

البيروتية.النهار،!ملحقتحرير1991عاممنذيرئس-

.7491)نقد(أفقعنالبسشتجربة"-له

.7591)رواية(الدائرةعلاقاثعن

.7799)رواية(الصغيرالجبل

.9791)نقد(التسعرنقدفيدراسات

.1891()روايةالبيضاءالوجوء

.8191)رواية(المدينةأبواب

.8291)نقد(المفقودةالذاكرة

.8491)مقالات(الاحتلالزمن

.8491)قصص(وافيالبتدأ

.9891)رواية(الصغيرغانديرحلة

.2991)رواية(الغرباعمملكة

.الأسرارمجمعروايةيبآقرلهوتصدر

الىائئم8791عامالفرنسئةللىالضغير"االجبلرواية-ئرجمت

للىالبيضاء!"الوجو.روايةوترجمت.0991عامئةالإنكليز

.2991عامالفرنسية

المدينةأ"أبوابلروايتيالإنكليزيةالترجةأميركافيسيصدر

فرنسافيوستصدر،4991س3991الصغير!غانديو"رحلة

.4991س3991عامالصغير!غاندي"رحلةترجمة
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يتعرضانوماضيناواقعناأنهوعنديالهاجسوكان،يجاريهاأن

.للابادة

رجلأئنيفجأةاكتشفتلقد.لبنانيآ.تكونأنهوالآخرالأمر

نأواكتشفث،6891عاممقذماتهامعالأهليةبالحربوعيهبدأ

بهايمحوضخمةممحاةيحملوكأئهتاريخهامحاقدالمجتبمهذا

شيدءولا،0186عامعننمئلأكيئيوجدلاأئهفالحال.ذاتهتاريخه

كنمثأئنيهيالرعبنقطة.58ادثورةأوالعشرينثورةعن

مابمصائرشبيهآمصيزهايكونقد(...-)7591حربآأعيعثق

عنالبحثبدأثهناومنأكتبها.أنهاجسيفكانسبقها،

.للذاكرةصياغ!

ماتمثلأاليمنحرب.أيضآندؤنلاالعربيالمجتمعفينحن

حيئثمةدمشقفي.نطرأفيدونمصرفيعسكريألفستونفيها

أحدهبميكتبولمالقدسمنأتوالأناسحيئوهو،المهاجرين

فبقيتئكتمثولمجرتحوادثعنالأمثلةالافوهناك.قئنتهم

وللمحئن.القوميالوعيخارقي

صياغتهاأعيدتكما،العربيةفالتقافة،الئقديالمستوىعلىوأفا

الجاهليذاكرةهيالذاكرةمرعبآ.شيئآأنتجت،النهضةعصرفي

الألفهذهعنفماذاالوراء،إلىعامألصتمتذذاكرةأي،والأموي

وهيمعنمتأدتوذلكلاشيء،منعامألفالذاكرةفيإبهاعام؟

وعصرالصليبيينغزوبينالمفتدةفالمرحلة.العصرذلكؤزثةأئنا

بيروتفيتعيشق:رهيبةبالذاكرةوالعلاقة،ممحؤةمرحلةالنهضة

إلىتنتسببل،سنواتقبلماتاثذيجذكإلىتنتسبولا

أجلمنالعربيالثفافيالتاريخنصفمحونالقد..المتنتي

ويمحوالغابرالعصرذلكإلىيعيدناأئذيالقوميالانتماءإيديولوجيا

.وغيرها.وليلةليلةألفيمحو؟تبفىما

القوليمكنمرحل!وعن6891بيروتعنتكفمناقددمنا-ما

عضوآكنتوئا،الطلابيةللحركةالذهبيالعصزكانتتدإخها

التعامليجريكيفقليلأ.عليهافلنتكفم،الحركةهذهفيناشطآ

؟الفترةهذهمعأليوم

متكاملتين:بطريقتينئعاتئيأمر،كلمثلالطلأبيةالحركة!

ويتئم،أسطورئةذهبيةمرحلةفتغدوأسطورةإلىتحويلهاهيالأولى

إغفافاهيالثانئةوالطريقة؟الحقيقيمستواهامنإفراغهابالتالى

تأسيسصفترة6891كانتلقد.بالمطلقتغييبهاأليومفيتئمونسيانها

الطبقاتدخولفيتمتلكبيراجتماعيئصتخولعنتعبيرفترة،للحرب

علىآنذاكالنظامقدرةوعدم،التعليمميدانإلىوالفقيرةالوسطى

عايمالانفجارتأسيمشعناصرمنالموضوعهذاكان.ردعها

كلداخلهافياختزنتالطلابيةالحركةأنوأفترضق.7591

ائتياللبنانيةالجامعةفيممركزةكانتأنهاولاسيما،المجتمعتناقضات

أهلورأيت،الأشرفيةمنأنا..لفبنانيينالوحيدالعامالمكانكانت

تلتقيمكانآرأيث؟اللبنانيةالجامعةفيالأولىللمرةوالجنوبالنبمال

ليمدرسةكانتالمعنىبهذا.اللبنافنالمجتمعمنمختلفةروافذفيه

والأمر.ومشكلاتهلبنانعلىأتعرفأنخلالهامناستطعت

منها،بالتناقضاتمليثةكانتالطلأبئةالحركةأنهوالأساسي

اللبنانيةالحربيخاظهرتاثتىالعاهاتكلأيضآومنهاالطائفئة

التحال!ضمنآنقبلكثااليسارنحن..المبدئيةغيرالتسوياتلجهة

سماتمنبعدفيماصارائذيالتحالفوهوالإسلاميئالطائفيئ

)نحنأنفسنانحصركئا.كذلككوارثهاومنالوطنئةا!ركة

فلم؟التفاصيلفيالدخولدونالعافةالوطنيةالمسائلفياليسار(

أي-التارييئ،الفلسفة،الطمثكفيةبرنامج-البرنامجفينبحث

لمإذأيضآ،الوطنيةالحركةفعلتهماوهذاال!ائد؟الفكريالمبنى

وكرزتللشعاراتفريسةفوقعت،الداخلئةالبنىتحليلفيتدخل

الئنلطة.محاولات

اثنين:منهاأذكر،الحقبةتلكتناولتائتيالئصوصعن-ماذأ

لحليمالبحرإلىالطائروعودةعؤاديوسفلتوفيقبيروتطواحين

..بركات

..خارجهامنالطلابيةالحركةمواضيغعالجاوبركاتعؤاد!

فيها.المختلفةالجوانبيلتقطاأنحاولانظلمهما-لاكي-لكنهما

علمفيبلالأدبفيالطلابيةللتجربةئترتجتمأنأتوفعلاوأنا

الضغير،الجبلفيقليلأعنهاكتبث،ملثب!ةمرحلةإنها.الاجتماع

وعدمبعد.وغيرهالاجتماععلمفيحقيقيبشكلئكئبلملكنها

كانالحركةفي.شيعأفيكتابةعدممنجزءهوالتجربةتلككتابة

ولمالحركةتدرسقلمذلكومعوقادتها،الأحزابمؤسدكلهناك

العلاقةهيمشكلتنامجتمعنا.ندرسلاأئنامنجزعوهذا،ئخفل

وأالماضيمنآلتشيءعندنافالتقافة؟للتحليلوإخضاعهبالحاضر

هيالذاكرةمشكلة..بالمعيشلهاعلاقة5لا/المستقبلالغرب

جذآ!حديثةأوجذآ،قديمةذاكرةإفانعيشفنحن:الحاضرغياث

بنفسك؟الطلأبئةالحركةتجربةتكتبأنتحاوللم-لماذا

الثقافثةالمشكلات.بنيةهيوإئمافرديآ،قرارآليستالتقافة!

.الانتاجدورةخارقيالتقافةمادامت،ثقالبنظامبلالأفراديحفهالا

ننتجه،ولانستوردهفالعلم:والحياةالعلمبيننربطلامجتمغنحن
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سحرالغربفيالعلميةوالانجازاتلنا؟بالئسبةكالسحرفهو

بالانتاحالثقايخهالانتاجفبهتلنسدائرةدونالمجتمعومادام.وشعوذة

حلاليستالفرديةوالحلول؟فرديةستبقىالحلولفإنالاجتماعي

.الأدبهوالمشكلةهذهتجاوزعلىالقادروالوحيد،ذكرناكما

..الصحافبخوريإلياسعنالأن-نسأل

تحرير،كسكرتيرفلسطينيبنشؤونفيالصحفيةحياتيبدأث!

تركث9791عام.الصحفيللقانونتخضعلاشهريةمجفةوهي

بدأثوهناك،الثقافيومسؤوقاالسفيرتحريرمديروصرتالمجفة

كتبثالسفيرفيأدبئآملحقآئصدركئا..الصحافيالقالمعتجربتي

بالثسبةشأنذاتتكنلممقالاتيو.97.8عاميبينافتتاحباته

يصرخانالمرءيستطيعولا،صرخةالمقالاناعتقدثلأئني،لي

الكتابةعنانقطعثبعدهابالتأكيد.صوتهسيفقدلأئهالوقتكل

منالصحفيئالمقاذبدأثثتم،المتحدةالولاياتإلىسفريبسب

مهنتههذاوالمقال.ائيليالاسرالاحتلالإثان8391عامجديد

نوعإئه؟كتابمراجعةأوريبورتاتجآأودراسةليسلأئهشافة

كانلأئهالأولىالمرحلةفيبهأقوتمأناستطعثوصعمثخاص

اليوميبالواجبإحساس!هنالككانلقد:مرقفعنتعبيرآ

محقرفيإلىتحؤلتثئم.الاحتلالحالةتجاهموق!لاتخاذيدفعني

الواقع:قراءةعلىتمرينليبالئسبةهوائذيالأسبوعيللمقال

وربطها.الأشياءوملاحطةالروايةعلىدائمتمرين

نإتقولرويةإلىأنتميوأنا.موقفالأساسفيهوالمقاللكن

الخليج،حربفترةوفي..وسيالصيفكريموقفهيالمقالكتابة

كانذاكفعليلأن،الأسبوعفيمراتثلاثالمقاذكتبتمثلأ،

موقفآ.

أثناءومقالك8391عاممقالكبينللمشتركالقاسئمهوماس

كموقفالأسبوعيالمقالكتابةازدهازلاحظنافلقد،الخليجحرب

لديك؟

زمنانتهىأنوبعد.المخيماتحربإئانأيضآالمقالكتبث!

يأ،أسبوعيئمقالإلىالصحفيئالمقالتحؤل85،عامالاحتلال

..منطمبشكلأحترفهكتابينوعإلىتحول

مقالاتكانتلقدواحدآ؟المحيطالعامالمناخكانهل:أقصد-

06سالآداب

هذاأننعتبرانيمكنفهل.ئقاللالفذيكتابةالاحتلالزمن

كذلك؟الخليجحربفترةساذالعامالجؤ

بل،العينمزرابتكسرأنهوالهدفيكنلملكن..نعم!

لاالثديد،الضيقمنحاليمافيالفترةتلكفيكنثلقد.!تقولأن

ولكئي..وحيدآأبقيأنأريدأكنلملأئنيأوبالخوفشعرثلأئني

فيالحذهذاإلىوحيدآيكونحينالمرءلأرنبالانزعاجأحسحسث

وهنالك؟الضيعةبمجنونيكونماأسبهيغدوفإئهمعثنةلحظات

الضيعةفأخوت.الضيعةأخؤتككلامالكتابةتصيرأنفيخطر

جزءوهو،بذلكلهوئ!مخ،الجمبعيقولهلاائذيالكلاميقول

مجتمع.ولكل،قريةلكلالداخليةالفعبةمن

أريدهأكنولمالدور،هذاإلىأنزلقأنمنبالخوفأسعركنت

هذابقولللكاتبئسمحفحين.الضيعةأخوتمعدورمتواطنلأثه

عنالكاتمبيفرجحتئلازئمدورهأنجزثيآيعنيذلكفإنالكلام

أقعلاأنجاهدآوحاولث..جذآيزعجنيكانوهذا.المكبوت

أكونلاكيئللطريقمجفةتحريرهيئةفيدخلتالفترةتلكوفي.فيه

سميركتبهامقالاتسلسلةبعدالخلافاترغموحدي

علميرغملكن.ال!فير.فيمقالاتيوضذضذيالئداءفيسعد

نأإلىسعيتأثنيإلأالشبوعيالحزبمثففيبعضمعبالخلافات

الكتابائخادفيكثيرآعملثالفترةتلكفي..حوليالعزلةأفك

أوجذأنحاولت..الجنوبيللبنانالثقافبالمجلسوفي،اللبنانيين

القرية.مجنوندورالعبلاحتئاخرينأناسمعأماكنفينفسي

أناسأقيمهاكيفأو،المرحلةهذهستقيمكيف(عرفلاحاليا

كتابنهلاتزالأي،الممنوعإطارفيأئناأشعرلاأزالفأنا.الأقلعلى

بعدالمقاومةصارتفمثلأ.ممنوعشبهإطاييضمنتتئمالمقال

الاسرائليينعلىالرزرمؤااثذينوصار"؟"موضةشباط6انتفاضة

هومابقيلكن.المقاومةعنالكلامأبطالهممعهمورقصوا

نأكما،طائفيئحدثسباط6إنتقولأنفممنوعممنوعآ؟ممنوع

وطتيتئارعلىكارثيةمفاعيلكانت-برأي-الجبلحربمفاعيل

أميرإلىالممنوعتخولوفيها،المخيماتحرثأتتثئم.ديمقرأطيئ

إطارفي-اليومحتى-لانزالأئناأرىفإئنيوهكذا،.مرعب

.الممنوع

الحزبمثقفيئبعضمععلاقتكإطارفيدخلناقدمادمنا-

لهكانتأممبدئئآ،موقفآذاكموقفهمكانهلةفلنسالكالشيوعي

الفكرنقضركتابهفيعاملمهديعنهاعبرائتيبالئظرةعلاقة

العدمية؟بتهمةيرميكأثذيالكتاثوهواليومي

إفببل؟الحزبضمنيحرنماأجهلكنثالأثناعتلكفي!

الشيوعيالحزبمثففيأنذلك!اليومداخلهيحرنماأجهل

1و1ورفيىهنآتيةعندنعالثقافة1

طاعلاقةلاولمكن1لمستقبلالغرب1

بالمعيش!



للتكتبكاليوميةالقضاياتجاهالفكريموقفهمالذوامعلىيخضعون

قإ،موئغةمناقثاتفيآنذاكلهمقلثوقد.للحزبالسياسيئ

يكتبأن!عظيم؟جنبلاطلوليدحلفاءأليسوا؟تخدمهممقالاتي

عضوآيومآكنتأئنيفييشكأحدلا)طبعآأصدقائهممنواحذ

أنتمفهلضغطآ؟يشكلهذافإنالطريقفي(الحزبفي

أئكمالأكيدمن؟الطائفيةالفعبةوراءالانجرارعلىموافقون

تستخدمواأنبإمكانكمفإنولذلك،طائفيينلستمكثيوعئين

بالضغطوذلكحلفائكممععلاقاتكملتحسينالمبدئيالموقف

باستثناءسالشيوعيينالثففينلدىتكنلمالفترةتلكفي.عليهم

وبينالمباشرالسياسيالخطخدمةبينالتمييزعلىقدرةأئة-قفة

المثففينأنذلك.مثقفأفييتخذهائذيالمبدئيالموقف

بينالتمييزيستطيعوالم،خاصبشكلمنهموالشيوعيين،اليسارئين

روايتيمثلأأذكرضخما.مشكلألدفيخلقوهذا.المستويينهذين

ئكتبلمشفهئيما:حمليما،سنيعةبحملةقوبلتائتيالبيضاءالوجوء

المعففينبينومن.بالخيانةفيهاتهمثجوحلنلكنضذها

أئهيعنيوهذا؟دكروبمحمدكانالروايةمعوقفواائذيناللبنانئين

الفنبينالتمييزعلىالقدرةلهمنالشيوعيينالمثقفينبينكان

والثياسة.

وأصابتأصابتكائتيالعدميةتهمةعندقليلأنتوقفأنيمكنس

..عاملمهديكلامبسنبالمثقفينمناخرعددآ

هدتكريميةندوةفيتلوتةبمقالمهديكتابعلىرددثأنا!

موقنئهوالعدميةموقفأنأعتقدأنا(.البنانطرابلسفيغقدت

دراسةنشرتالعيديمنىد.التاقدةأنأذكروأنا.أتبئاهلافلسفيئ

واستنتجتوالخبرالمبتدلكتابيمن"الضابون"رائحةقضةعننقدئة

كنتالضابون""رائحةكتبتحينأئنيفأخبرتهابمعدميأئنيفيها

فأنا،الطريقمجفةعلىلموجودآاسميوكان،الاحتلالزمناكتب

أناس-لاادقضةفيالمقاتلالأخهذاموقف!ائما.عدهيآ.لستإذن

السنخصيةوبينالكاتببينئميزأنفعلينا؟صعبةظروفعنناتج

أكونأنأستطيعلالكئني،عربيقوميبأنيأتهمكإنسانأنا.الفئية

بكلفيهاوشاركتإلآمعركةأتركلموأنا؟ملتزمفأناعدميا؟

يحمللاالعدميالانسان..ذلكغيرإلىالئلاجحملمن:المعاني

الطرفات،فيالأبرياءالثاسقتلإلىيهدفكانإذاإلاالئسلاخ

.والالتزامالانضباطسديدالواقعفيكنتولكني

علىتسيطركانتفكرةمنتأتيالعدميةتههمةأنأعتقد

فيلاهوتينمئلأهئمولعل.الحقيقةيملكونأنهموهيالماركسئين

زمنمنذقرأتهوأنا؟الحزبعنلوكاشلجورجنصئرهوالماركسية

معتشعرفأنت؟كنبسةفيالقبئاسأتلوكأثنيأرتج!وكنثبعيد

لاهيئةإلىهنتمشفكأئك،سموليانتماعالحزبيالانتماءأنالئص

عنيتنازلأنالمكانهذاأرادفإذا،الحقيقةيملكمكانوإلىتخطى

يملكلايزاذأئهانتتنسىلاأنفيجب"تكتيكيآ"الحقيقةمنجزء

يل،حياتيفيالحقيقيبالمعنىحزبيآأكنلمشخصيآأنا.الحقيقة

تلزمنيوإئمافكرثأتلزمنيلافضفاضةأماكنالتزاماتيأماكنكانت

وبينأفكاريبينميكانيكيبشكليومآاربطولم.سياسئا

عنناتجبالعدميةالاتهامأنترىوهكذا.الماركسيينبعكس،ال!ياسة

محضآ،سياسئآموقفآأملكلاانا.للسياسةالفكريالموقفأخضعلمأئني

لاسخصئآفأنا؟كثيرةتنازلاتاقبلاناستطيعاناال!يالصيالموقففي

أتصؤرولاالعميقرأيوهذا،إسرائيلمعصلحإمكانئةاتصؤر

إسرائيلدولةمثلفدولة؟الصليبثةالحروبشأنشأنهامنتهيةإلأإسرائيل

أفهمأنأستطيعولكئنيتستمر؟أنيمكنولاالتاريخعلىاحتياذ

نأوأستطيع،فلسطينيةدولةنقيموأنبمفاوضاتنقومأنبالتكتبك

هذهإنأقولأنأستطيعلافأناأكتبأنأردثإذالكن.سياسيآأنضبط

دولةإسراثيلدولةأنفهىالحقيقةوأفا؟تسويةمجردهيبل،الحقيقةهي

الفكريموقفيأخضعأنأستطيعلاأنا.العربيالعالمفيللبقاءغيرقابلة

أنافكرئآهـائماالتحالفاتضذلستأنايعني.-ألتزمهقدسياسيلموقف

لهبل،بأفكاريلهعلاقةولاوظرفيمحدودالسياسيئموقفأنأعرف

..معينةظروفضمنالقوىبموازينعلاقة

مقالةأكتبلم-وأناثقافئآوموففآفكرآينتجائذيالكاتبإن

الصحيح.ايوقفيكتبأنيجبثقافيآسموقفآكتبثبلسياسية

يعنيني؟لاهذاأنغير.التحالفاتإلىييءأنالممكنمنوهذا

فهذا،المثاكلهذهيحفونالقادةسياسئآ؟قائدآأوزعيمالستفأنا

الحقيقة.أقولأنفهوعمليوأفا،عملهم
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هوالبلد،فيثقافبملحقعنمسوولاليومخوريإلياس-

..عليهال!ابقالقديمالملحقعنمختلفملحقوهوالنهار،ملحق

الجديد؟الملحقمعمروعهوما

ال!ابق.للملحقاستمرارأليسالملحقهذاأنالأكيدمن!

إلأآخرلشيعكاملأاستمرارأماشيءيكونأنيمكنلاأتهوالحق

هوالأؤلالفرق.وأسخاصوتاريخظرفشيءفلكل؟بالوهم

فرقهوبينناوالفرق،الحاجأنسيالشاعرصديقيوبينبينيالفرق

وهو؟روائيوأناشاعرفهو:وخياراتناوتكوينناالشخصيبتاريخنا

إذااستمرارآأكونوقد..تمامآمختلفوتاريخيمعينتاريخلديه

هووهذامعآ،آدبفيوالاستمرارالقطيعةبمعنىاستمراركلاعتبرنا

استمرار.الثقافةلأنالعقافةمعنى

خطرةالمغامرةكانت،الثقافيالنهارملحقمشروعبدأناحين

خارجآوكنتتقليدئآ،منبريلي!منبرإلىأنتقلكنتفقد.جذآ

نأفوجئتوأنا.ال!فير(جريدة)وأعنينظرثآمنبريكانمنبرمن

سيئآأستلملمائنيولاسيما،إليهأسغلمأنا؟عليغيرضالنهارمنبر

7491عامالضدورعنتوقفالنهارملحق..موجودآكان

بلموجودآشيئآأغثرلمأناإذآ..2991عامظهرالجديدوالملحق

خائفآوكنتبالمشروعفوجئتلقدجديد.منالتاسيسقاعدث

ومحفدحخار)ب!اممحييعملونائذينالشبابمعوحاولتجرآ،

شيئآننتجأنأي،نحتلفبمشروعنقومأنكئز(وغيرهماسويد

أؤلأ،،الحاجةهذهوتكمن.المرحلةهذهفيالثقافةحاجةانهاعتقد

خلافاتهابلالآراءتعدذيحكمهحقيقيآديمقراطيآموقعآيكونأنفي

لاالأمروهذا.للجميعمفتوحآمنبرآفيكون؟الأحيانبعضفي

ثانيآ،،والحاجة.أغئرهلمهوهوفموقفيأنا؟مقالاتيعلىينعكس

وما-حاولنابمانقومأننحاولأن،بالحياةالثقافةنربطأنفيهي

الريبورتاجوهو-عددكلفييقلقنيماوهوصعبأصلأهو

أعتقدفأنا؟اليوميةبالحياةالثقافةلربطكمحاولة،الثقافيالاجتماعي

يكونأنفيثالثآ،،الحاجةوتكمن.اليوميةالحياةوليدةالثقافةأن

فيالثقافةأنهيالشخصيةوفكرتيالجديد؟علىمنفتحآالملحق

دعوةاؤلكانتولذلك؟المعارضةفيتكونأنيجبالمرحلةهذه

تبقىأنالعقافةعلىويجب؟الغلافعلىافتتاحيةهيللمعارضة

أرىائتيالمسألةوهيإسرائيلمعالضراعبمسألةجوهرئآمرتبطة

الئفطيةالعقافةتواجهأنويجب؟العربيالعالمفيأساسئةمسألةأنها
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الآراع.لتفاعلمنبرآتشكلانويجبال!ائدة

لمولكئنانقاسآنفتححتئبالمستحيلقمناأثناهيالملحقمشكلة

نأالاخفاقهذاتفسيراتأحذ.الآنحتئواحدةلمرةولوننجح

يزعجناسهلتفسيروهذا؟الئقاشئريدونلاوالناس،تعبانالبلد

لاأثناوهوآخر،تفسيرثمة!ثانيةناحيةمنيريحناولكئهناحيةمن

نجدلمولكئنا،نجئربأنإذنفعلينا،نفعلأنيجبماذانعرف

والكاتب.القارئيربكنقاسآنثيرأنإلىالحقيقيطريقناالآنحتئ

.خوريالياسعندالئقدمسألةإلىهذهإجابتكمنندخل-

تحديدكعنأكثزتتكئمأنلكهل..الحياةوليدةالثقافةإنقلت

.ومستوياتها؟للثقافة

العاداتمنالماذي(غير)أيالعقليالانتاجكلهيالتقافة!

وأنا.ثقافةكآهاهذه.المحضةوالعلومالفلسفةإلىوالذينوالتقاليد

أكتبأئنيأي،بيالخاطرالحثزأتعاطىبلكئهاأتعاطاهالا

لكي،أتعاطاهائذيالجزءهذا.والمقالاتوالروايالتالقصصق

فيها،نعيشائتيالفحظةعنومعئرحقيقيفغالنتاجإلىيتحؤل

وكتابة.الئاسقيعيشهائذيالحاضرالحاضر،يكتبأنيجبفإئه

دومآهيالتقافةفإنولذلك،إليهالتعرف:أمرينتعنيالحاضر

يكتشفأنوعليه،يعئمإنقبليتعآمأنالكاتبفعلى؟كالرحلة

..جديدةوأفكارآجديدآعالمآ

المعيشينقلكيفيتعفمانيجبأئههو:الثانيوالأمر

تكتبفلكي.جذآمعفدةبعمليةيمرالئقلوهذا.مكتوبإلى

الجلسةهذهنصفأنأردناإذا)وحتئتختارأنعليكفإنالمعيش

عنلتخبرالبيتإلىذهبتوإذاقليلأ(؟نحذفوأنلابذفإئه

.قليلأ.وتزيدقليلأوتكذبقليلأتخئىفإتك،لكحدثحادث

نقلكل..مستحيلأمرهذا.فونوغرافيآ.نقلأننقلأنيمكننالا

نصابفيالادخالوهو،التحويليأتيالاختياربعد.اختيارهو

نأيجبإذآ؟موجودانالعربئةوالئقافةالعربيالأدبلأنموجود

والمتنئيالجاحظمعيتحاورنصابإلىالمعيشالحاضرهذائدخل

وغيرهم.وجبران

تدخلهثيم،تختارهماالواقعمنتختار:إذنمزدوجةعمليةثفة

هذه.أيضآالأدبيالئصابسيضيرماوهذا؟الأدبيالئصابفي

وئخذدها،الكتابةجوهررأييفيهيالمزدوجةالمعفدةالعملئة

يمكنلاذاتيآعاملأهنالكولكن.الموضوعيةالعواملمنمجموعة

آخرفيفالكتابة.الأساسيالعاملهويكونأنولعئهفوقهالقفز

ولا،الوحييأتينيحينأكتبلاأئنيرغم،فرديعملالمطاف

للئاسوأسخلعنهاأفتشفكرةفكل؟أفكارآعليال!ماءتمطر

إلىوتحويله،المعيشالتقاطإن.الآنحديثيليتسخلكماأحاديثهم

ثكن،للجميعمفتوخلمنهار،،معبر1،هلحق

ئآه.1فؤلى1لإلزموقفي



الذاتي؟يتألفمئمالذاتيهذا./البصاتيبالكاتبيمرأنلابنصمكتوب

وعالمآوتركيبآتكوينآيملك،ولكئهللموضوعينتيجةبالطبعهو

الوعيبينمزجعمليةهيالكتابيةالعمليةأنأعتقدأنا.وتاريخآ.

والوعيما(فكرةأومامدرسةإلىتنتميأن)أيالمباشرالفكري

هذينمزجإنفينا(.المكؤنةاللأوعيلعناصرالوعي)أيالفثي

نأيعنيبالطبعوهذا.المعيشمنالآتيةالتقافةئنتجماهوالعاملين

مأشاعرآأمروائيآأكان)سواءالثقافيالمنغأنأينقذ،الثقافة

يصفأئهأيالأؤليالمعطىيتعاطىلأثهناقدأؤلأهوذلك(غير

انعكاسصكيفيةوهوالثانيالمعطىيتعاطىفعلئآ،،ولكئه؟المجتمع

موقهسصاحمبيكونأنيجبوحينها.وعيهوعلىعليهالمجتمع

التقافةإنتاجفعمليآ.يكتبهأنيستطيعجتيالأؤلنصسهتجاهنقدفي

؟بالحياةالرغبةلتدفنصواستقبال،جدفينقدفيوعيءمنمزيجهو

يجلسلاالعاليةالرغبةهذهوبدونبالأشياء،جارفةرغبةفالكتابة

المضنية.الئاعاتهذهالطاولةوراءأحد

نأيعنيفهذاالحاضر،تكتبالكتابةإننقولفحينوهكذا

العربلدىالموجودالتقليديالموقفعنتتخلىأنتقبللاالكتابة

تتخللمصذاتهاالحداثةأنأعتقدائذيالموقفوهو،الكاتبمن

بفكرةجزئيآقبلواأدونيسحتئال!صسابمنشعرائهافكبار؟عنه

هناك.النبيكتبوجبران؟ال!ياسيةوال!لطةالنبؤةبينالمحزج

جبرانإلىوالمتنئيوالمتماعر()الملكالقيسامرئمنيمتذنمودج

أثمقنديلمنالروايةوفيإله(،اسملنفسهأعطى)ائذيوأدونيس

يرىأئهيذعصومن..محفوظنجيبحتئحفيليحىهاشم

المستقثليشبهشيءفلا،وحدهالماجمماإلىنظرتهتكنالمستقبل

لاهذا..تذنصرحالةفييكونالمستقبلرؤيةيزعموائذي،كالماضصس

أنا.عليناأنبياءيكونواأنحاولواومحفوظوالصسيابأدونيسأنيعني

أنهموالروائئةالشعريةالحداثةمرحلةوأدبأدبهمأهميةأنأعتقد

عليينفتحواأن-المانصصسمنالموجودةالعناصرهذهرغمساستطاعوا

مختلفة.بأشكاليكتبوهوأنالحاضر

ممارستكبدايةمنذلكملازمآهذاموقفكنعتبرأنيمكنهل-

هذهبلوغقبلعنصةأشكالأواتخذتطؤرموقفأئهأمالئقدثة

الثقطة؟

تققصتفقد.الحقيقيبالمعنىناقدآكنصسإنأعرفأعدلم!

معينعمربعدلأئكأكتبهاأعدلمإئنيحتئ،الئقدئةمقالاتي

تختار.أنعليكبلشيءبكلتقومأنتستطيعلاأئكتكتشف

الحقيقيخياريهوهذاأنوأعتقدالروائيةالكتابةعليغلبتوقد

الأخير.

كثيرآتطؤرتأئنيوأعتقدالئقد،أكتبلاأئنييعنيلاهذالكن

عامال!ئمادركتابيفيبداياتهترىأنيمكنائذي،الئقدفيمقتربيفي

منقريبآكنتفهناك؟أفتصعنالبحثتجربةوهو7491

الواقعية.والاستراكيةغولدمانبينأهزفي،الماركسئةال!وسيولوجيا

بعدفيماإليهاتعرفصسائتيالبنيوئةمنانطلاقآتطويرحدثثئم

للعملحرةبقراءةأقومأئنيأعتبرحيثالئحظةهذهإلىوصولأ

المناهجمنكثيرآتستفيدالأساسصفيداخليةقراءةوهي،الأدبي

إنهالقوليمكنالتطؤريالمسارهذا.الفغويةوالنصراساتالبنيؤية

أعماليفيتجدهتفكيروهو،والكتابةالأدبفيلتفكيريمواييمسار

وأمدرسةصاحبأئنيأذعيأنأستطيعلاالآنولكئني؟الأدبية

النقد.أمارسلافعليآلأئنينقدئةنظروجهة

كتبصعنأكتبوأحيانآ،الأدبيالئتاجمعظمأقرأمهنتيبحكم

بنمذجةأقومكنتقبلأأحئها.لمإنأكتبأعدلمولكئنيأحثها،

يعنينييعدلمهذافإنالآنوأفاوتطؤرها؟الأشياءوأتابعونظام

الروائئون.اصبحأينلآرىكروائييعنينيأصبحبلكناقد

المختلفة،بمدارسهاالبنيوئةمناستفادالحديثالئقدأغلبس

والمرجعالواقعي/الخارجيالمرجعبخصوصعليهنصستماولاسيما

لاأئناأعنيسأنتذكرتماإلىواستنادآ.التلقيوعمليةالذاخلي

وإرادتناذاكرتناعلىاعتمادآوإثمافعلأحصلكماذاتهالحدثننقل

قراءةيغدوالئقدأنوهيالئقدفيمشكلةنواجهفإئناولاوعيناس

يأ،وتوخهذاكر؟منعليههيماعلىاعتمادآللنصقمعئنيماذالت

عشراتإزاتتصبجوبذلك..بالنمقهيعلاقتهاعلىاعتمادآ

نأالحالهذهفييمكنكيف!شرعيةوكفهاالواحدللنصقالقراءات

للنصق؟.وحرةداخليةقراءةعننتكئم

مستويانهنالك..تفصيلينقصهولكنجذآواضجقلتهما!

كشصسء،النمقتعاملهوأنالأؤلالمستوى.الئقدفيالعملفي

)وهذامستطيلةطاولةهذهإنمثلأفتقول،تركيبهاليةفتدرسص

الخثب،نوعيةتدرسصثئم؟ولونأرجللها(تعريفأبسط

من.وهكذا،والتصقتالخشبنثراتترنصبتوكيف،ومصدره

علييزوللنعلميلأميرأسصتوقدمهمسةالبنيوئةأنتجدهنا

هيأؤليةماذةمنمصنوعكثيءالنصقتدرس!أنوهو،الاطلاق

يمكنهنا.الئغةهذهتركيبقوانينعلى-ثئممنسوتفتشالآغة

إليها.يصلأنالئقديستطيععلميةنمذجةعلىالكلام

وأالذاتيةللقراءةالماذةهذهإخضاعهوالئقدمنالثانيالمستوى

المعارضة.أوالصسائدةالايديولوجيايتبعوهذا،الموضوعيةالقراءة

الئقاشضمنيدخلماوهو،الأدبيالتاريخفيالنص!يذزج

"علمية(زاويةمنالنصقإلىالئاقدينظرلاإذاك.الايديولوجي

هوالئقدفإنولذلك.مختلفةمستوياتفيفكريصراعضمنبل

علىيشتغلفلينين.متناقضةتكونأنيمكنالعملياتمنمجموعة

36-بدالآا



عندتولستويولكن،رجعيكاتبوتولستوي،لتولستوينطر

تولستويعنديقرأأناستطاعولينين؟الروسيةالثورةمرآةهولينين

تقرأهاأنيمكنائتيالتاريخيةالحركة(الايديولوجيالمستوى)في

.قراءاتبعذة

ليسالئقدأنفالحقيقة،علميالئقدإرنالبنيويونقالومهما

والصئراع؟المجتمعفيالصثراعمنجزعهوكالأدبالئقد.علميصا

ليسأئههياليوم""الموضةلأنقديمآسيبدوالكلامهذا.فكري

الهيمنةيكرسإيديولوجيموقفهذاأرنأعتقدولكئي"أفكار"،ثفة

العالمي.الاقتصادعلىمحذدصءإنتاجنمطوهيمنةالعالمعلىالأميركية

صراعمستمر؟الفكريالضراعأنأرىفأنا.الموقفهذاضدوأنا

بأسكالولومستمرالاجتماعئةوالطبقاتالفئاتبينالمصالح

تاريخنانصفأناعتبرثالحديثهذابدأنافحينولذلك.نحتلفة

ألفبنقتنعلملماذا..إيديولوجيموقفالحجبوهذا،محجوب

ألفحذفنالماذاعطيم؟أدببأنهاالافرنجنعتهاحينللأوليلةليلة

مرتبطأمرإئه؟مخانيغيرأمرهذاالعربئة؟الثقافةتاريخمنسنة

وهي،المتنئيخلقهاائتيالضورةكسربأدبومرتبطبالايديولوجيا

صراعوهو،إيديولوجيثقافيالمئراعقبلاص.وصفناهاائتيالضورة

أنهاذاتهاالاشتراكيةالواقعئةفيالمشكلة.القديمتفسيركيفئةحول

كافكا؟نقرأكيفهوالصثراعأنغيركافكا!بإلغاءالمئراعصفهمت

..يلغيهأنيستطيعأحدولاموجودالعظيمفالأدب

يأ،التخضصيةإلىبالنقدتؤذيالئظرةهذهأنتعتقدألا!

علىمحافظآليبقى،سايكولوجي،سوسيولوجينقدإلىالئقدتحؤل

"موضوعئته"؟

والتكنولوجيالعدميالتطؤرسياقفيأئناهوتقولفيماالخطر!

شيء.كليعرفلاائذيالكاتبونحو،التخضصئةنحونسير

بولجانمثلمثففآأنمثلألاحظالأبد.إلىانتهى""العامالكاتب

اليوملمثقفيبالئسبةحتئوهما.فوكو.وميثيلبارتورثهقدسارتر

إلىصائرةالثقافة..متخضصينمثففينكاناأنهمارغمعافان

الثورةمنذالمجتمغيقودصوائذي؟بالعالمتلحقلكيالتخضص

"موتالعطيمفوكوميشيلمقال.الأدبلاالعلمهوالفرنسئة

46-بلآداا

الأدبكانحينمهفةكانتالتقافةأنوهومرعبآشيئآيخبر"المؤلف

الذلكالكاتباسميعرفونلاالناسوكان،والمجتمغالفكريقود

أصبحوحين.(.مغفلمؤئفهابل؟لهوميروسليستالإلياذةف

وأسماءمغفلةأحلماءاأسماءصارتالمجتمعاتيقودائذيهوالعلئم

أدباءكافةالآنتعرفأنيمكنكفإثهولذلك.الطاهرةهيالأدباء

عالمآخريكونوقد؟تعرفهمأنالئادرفمنالعلماعوأفاأوروبا،

اينشتاين.هومشهور

مدىإلىيتجهوالعلم،العلئميقودهاحضارةفيأنتإذن

يسبقولممعفدةأصبحتالطبيعةعلىال!يطرةلأنجذآمتخضص

تشيرائذيبالخطريختصنفيماحتصمعكإذن.التاريخفيمثيللها

ال!ياسيالتقافيالموقفلكتاب!بحاجةأئناأعتقدفأناولذلك.إليه

لاائذيالمقالوهو،وأطؤرهأكتبهأنأجربائذيالئوعهذاكمثل

قراءةيجعلولكئهالشاملةالموسوعئةالئقافةوريثأئهيذعي

الموقفوحدةهيوحد؟ضمنوالأدبوالئصوصرصالأحداث

الرمنيغدوفقدتإذالأنهائفقد،لاأنيجبائذيالتقافيالفكري

عبثآ.

نصوصآتتناولصحافئةنقدئةكتاباتثفةالنهارملحقضمن-

الممارسة؟هذهإلىتنظركيف..متنؤعة

الكتب.مراجعةالعالمصحافةكلفييسفونشيعهنالك!

وإئما،عنهنتكفمكئاائذيالئقدهيليستالكتبومراجعة

عمليةالقارئعلىتسفلفكرةإعطاعثئم،الكتابتقديموظيفتها

المفاتيحبعضالقارئوتعطيقبلهصدربماالكتابتربط؟القراءة

فمنذلكومع.جذآمحدودةممارسةالممارسةوهذه؟لقراءتهالأخرى

الكتابمراجعةلأنالكتبمراجعةيكتبمنتجدأنالضعب

الكاتبيعتقدالأمر!بهذاالقياميستطيعونلاوكتابنامتواضععمل

فمنالأشياء،فيالفضلالكلمةيقولالكتابمراجعةفيأئه

الكتابمراجعة.الكتبمراجعةلبابكتابآتجدأنجذآالضعب

الموقفوهذا،تكرههأنأوالكتابتحثأنيمكنك:موقفآتتسصفن

ليسأؤلأ؟الراويةلهذهالكتبتختاركيفانطباعآ.يكونماغالبآ

ذكرناس-كماالراويةهذهكتابلأن،الخياراتمنالكثيرأمامك

حتئذلكفييستمرأنالكتبيراجعمنعلىيجبثانيآ،.قلائل

سوقلأنبلادنافيالمقاييستضيعللأسفولكن.المسؤوليةيتحفل

عنتكتبأنمثلأفرنسافيتستطيعلا..غرائبيسوقالكتاب

يتوففمراتثلاثأومرتينأخطأتإذالأئكباستخفافكتاب

والمقياس..لهسوقلافالكتابعندناوأفا.قراءتكعنالئاس

هذاانعدموإذاالقراء،منجمهورهنالك.الجمهور.هوالفعلي

بل،البنيويودطذعى1كماعلمثألنقذ1لش!

لممرع1منجزغسكايلادبسهو

لأجتماعي.1



هيهذهأنويعتقدونالبعضبعضهمالمقاهيمثففويقرأالجمهور

بلدأئنامشكلتنا.وقتوتضييعهراءالحقيقةفيهيبينماالتقافة

بجمهورصرتبطةمقاييسبلانصبعأناليومالخطريقرأ؟ولاصغير

يخضعلملأئهئن!مىماسرعانضخةيثيرائذيالعملأنأي.القراء

التقافيةالعمليةكلفيالخطورةوهنا.المتتئعينجمهورمعالعلاقةلمقياس

..بلادنافي

الشعر.نقدفيدراساتكتابكفيالشعرنقدعلىعملت-

يذعيهماهيوهل،الحداثةعمليةمنموقفكنعرفأننحث

والئقادالاجتماععلماءبعضيدعيهماهيأم،الشعرئونالمنطرون

حركةالحداثةأنمعتبرينللتسميةرفضهمحيثمناليساريين

الحداثةأصابتلماذاثئم.فحسبالفوقيالمستوىتصيبلاشمولية

الئموذجعلىحافظتائتيالروايةتطلولمخاضةالشعرئةالمنظومة

؟.المحفوظي

نمحداثةأكثرأعتبرهوأناحديثمحفوظنجيبولكنعفوآ،!

نماذجثلاثةمعيتعاطىكانالشعرئقدفيكتابي.كفهمالشعراء

بينهمأنافترضتلأئنيدروي!ثرومحمودوأدونيسال!يابهم،فقط

حركةأنكانافتراضد.الشاملةالقصيدةخطهويتنامىخطآ

والفكرةبالئاصرئة،القوميةبالمرحلةمرتبطةالشعرفيالحداثة

الحركةفهمدوناًلشعرئةالحداثةفهميمكنلاوأئه،القومية

أشسهاالئقد،فيحداثةسبقتهالكنالشعرأصابتوهي.القومية

،محفوظنجيبج!دهاالروايةفيحداثةمعهاوترافقتحسينطه

حافط،الحليمعبدج!دهاالأغنيةفيحداثةهنالككانوبجانبها

الشعرفيتجفتوالحداثة،واحدةحركةهنالككاطنيعني.فيروزثئم

الئتاجفيتوزمهنالك؟ينبغيئماأكثرشعراءلدينالبنانفيلأئنا

للشعر.باتتوالأهميةالشعري

هوبمااصطدمالشعرلأن؟غيرهمنأكثرمهماالشعربدالماذا

وهماالعربيالعالمفيالقدسيةطرفيأحدمنطرفوالشعر،مقذس

هناومن؟الجاهليالشعرهيالقرآنتفسيرمصادروالنثعر.القرآن

حسبالفغةنصخحونحن؟الفغةيصؤبلأئهالعربيالشعرقدسية

لأنالأضخمهيالشعرحولالمعركةبدتإذآ؟الجاهليالشعر

الشعرفيالانقلابولأربالعربعندمقذسأمر-ذكرناكماسالشعر

الحداًثة.العربيةوالحياةالتقافةفيشاملانقلابعلىموشرآكان

مننظرئآحررناأئذقيالرازقعبدعليبعدأفي،الخلافةبمسألةبدأت

حولجدلفيدخلناإئنانقولأنيمكنهفا؟الخلافيةال!لطة

..شرعيتهاتأتيأينومنومعناهاال!لطةدلالات

حسينوطهالرازقعبدعليبهبدأمابينربطمنهنالكس

منالخمسيناتفيالحداثةصعيدعلىإنجازهتئمماوبينأمينوأحمد

؟القرنهذا

لافأنا.فحسبالأشياءظاهر!اهوالحدثينبينالتناقض!

مأشيوعيآأمعربيآقوميآال!يابشاكربدركانإذايهمني

ومن؟الذستوري!نمنيمينيآليبرالئآحسينطهكانبينماناصرئآ

نأالمؤكدومن؟الناصرئةللثورةبارتياحينظريكنلمأئهالمؤكد

هذهكلأنأرىولكئني.حياتهطوالوفدئآبقيمحفوظنجيب

نقولفنحنصانعها؟لانتائجهاأحدالئاصرعبدكانالمرحلة

كلولكن،الرمنيةالفترةوتحديدالفهملتسهيلالئاصرئة""المرحلة

علىاًتفاقيجمعهاكثيرةلتياراتاصطداممرحلةكانتالمرحلةهذه

الفكرةإحلالضرورةعلىالتغيير،ضرورةعلىالأمور:منمجموعة

يروي.بالعصرالارتباطضرورةعلى،الذينئةالفكرةمكانالقومية

الآلبقصيدةمتاثرآحديثةقصيدةأؤلكتبأئهال!يابشاكربدر

مثلمصرتصيرأنطموحهأنيخبرالئاصرعبدجمال؟باتروس

،بيرسجونسانيترجمكانوأدونيس؟التورةفلسفةفيبريطانيا

العقلانيةورثحسينوطه،بلزأكيقآدكانمحفوظونجيب

إلخ...الديكارتية

تجدمرحلةسماتأقامعاماجتماعياتفاقهنالككانإذآ

كذلك.تكنلىإذاجذثةثقافةلا..التقافةميادينكل!اتج!داتها

يوسفقصصدونالضبورعبدصلاحشعرأقرأأنأستطيعلاأنا

حالمحظ،الحليمعبدأغانيدونإدريسيوسفولاكصص؟إدريس

فيالجذريوالتغييرحافظالحليمعبدرافقتائتيالموسيقىودون

كانإذآ..وغيرهماالوفابعبدمعبهقامائذقيالموسيقئةالذائقة

..توفيقيةأنهابرأييمشكلتهاكانتالوحدةوهذه..وحدةهنالك

الفكردبينوفقت؟بهوالقبولالماضىنقدبينالتوفيقحاولت

فيكفهمتجدهمواحدآواحدآادرسهم.القديمةوالنمكرةالجديدة

أنتهتائتيالمرحلةتلكازدواجيةوهي،المرعبةالازدواجيةهذه

عمثرينكففنالانتهائهااستيعابنا67910عاماعتقاديفيعمليآ

أنحاعكلفيأهلئةحروبستأتيناوالآنلبنانفيطاحنةوحربسنة

ال!ياسةجديد.فيشيععننبحثأنعليناأننستوعبحتئالعربيالعالم

مرحلةوهيالحداثةبعدماتسفىمرحلةفيالآننحن..والفكروالتقافة

..وهمهذا..وحدهالثالثالعالمفيليسوالتفكك.تفكيكعلىتقوم

التكنولوجيالتقذممرحلة؟مكانكلإلىيصلسوفالتفنتك

كماقوميةبعدماحركة.متناقضتينحركتينإلىتقودالمرعبةوالتخطصئة

التفكيكفينرىكماقوميةقبلماوحركةستتوخد،ائتيأوروبافينرى

نأويمكنالسوفياتيالاتحادإلىيوغوسلافيامنالمجتمعاتفييحدثائذي

هذهتجاهمنيعهومنهنالكليس.أميركافيلحظةأفيفييحدث
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لأئهسماتهانلتقطبأنأطالب،جديدةمرحلهفيإذآالاننحن.الأحداث

المرحلةمنالمسبقةالأفكارعننتخلىأنيجبلذلك؟تحديدهالنايمكنلا

نأنستطيصعحى..التفاصيلوئكتبالحاضرنكتبأنيجبثئم،الماضية

الأؤل،العالمصلالموجودةالرفاهيةنملكلاونحن.جديدةبثقافةنخرج

نأوهوالأساسصسالهدفتخدموثقافةجديدةلثقافةبحاجةنحنلذلك

كانتإذاتعنينيإنها؟العربيةالقوميةعلىخائفآلستأنا.بكرامةنعيش

لالذلك.الآنالعربيألانسانعلىخاثفأنابل؟العربيالانسانتخدم

ننسىأن،النمقتفكيكمرحلةوهي،الحداثةبعدمامرحلةفينستطيع

البشر،مستوىتحتنعيشأنخطرفيلأئناسياسيةثقافيةمهمات

عندناالإنتلجنسياتنفصلأنهوالحديثالعالملنايقذمهائذيوالاغراء

طريقهافيالمجتمعاتهذهوتترك،العالميةوهمفيوتعيشمجتمعاتهاعن

..والبوسنةوالصسومالالعراقفينرىكمااالاويةإلى

نأأريدالشعريالمستوىعلىالخمسيناتحداثةمنانطلاقآس

حاليصا؟المتحعرئةالتجربةوصلتأينأسأل

كوبمآعببرأحدالأخيرةمجموعتهفيدرويث!محمودتناولناإذا!

بينخارقمزجهنالك.جذريتغيرهنالكاريدماأرىوفي

مرتبطةجديدةأد!ئةفكرةتقولأنأي،والأدبالحقيقيةالحكمة

منكبيرةمساحةعلىالمنتثرةالقصيدةوبينالانسانيةبالتجربة

بعد،نقديآيظهرولمجديدهوماهنالكبرأي.اضغيرةاالتجارب

بسيطة:قضيةكانتالخمسيناتفيالحديثالشعرقضيةلأصب

،المضمونفيانذاكيفتصرأحذيكنوأنتهينا.العمودهذاأكسروا

كسرواائذينطبعآ.تقولواأنتريدونماذاالعمودكسربعدأي

نحن..كثيرآوقالكبيرشاعرأدونيسأنالموكدمنقالواالعمود

المعرفةبمعنىالحكمةمنفيهاالقصيدةتتشصدلمرحلةفيالآن

في.الواقعفيوالمتشطيةالمنتشرةالئفصيليةالعناصرومنالإنسانية

جذآمهئمشعرهوحاليآالمنتجالثسعر،يمتلمالعربيالئسعرأصبرأيي

يتبلور،حتئالوقتإلىيحتاجوهونستوعبهحتئالوقتإلىيحتاح

ماتجربةهيالحديثالعربيالشعرفيتجربةهنالكأصبمتأنصدولكنني

..الحداثةبعد

حيثالمفقودةالذاكرةكتابكفيالئقدفيالتنظيرمعتعاطيت-

مرجعيةعنا!نسأ؟بالكتابةوعلاقتهاللذاكرةمفهومآأرسيت

كلتشيرإد،الخمسيناتفيومثروعهاالحداثةلدىالذاكرة

.؟!بالغربواضحتأترإلىالمعطيات

.البصاكرةهذهعلىنشأتالخمسيناتفيالعربيةالحداثة!

ماضي.ذاكرةولكنهاذاكرتكليست؟ذاكرةكانالأجنبيالأدبتقليد
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القديم:العربيالأدبنحنهوالعالموماضصد،العالممستقبلهوأوروئا

الأد!إدراجعلىالاصرارفيوتكتشفها،واضحةكانتالفكرةهذه

يهتضوالمالقديمالعالمأسيادكانواحينالعرب.العالميالأدبفيالعربي

اليوناني،الأدبفيالعربيالأدبيدرجوابأنيهتمصوالم،اليونانيبالأدب

يخضعلم.آخرمصدرآالعربيوأدبهممصدرآاليونانيةالفلسفةأعتبروابل

حينوالجاحظ،الحديثالعصرفيإلألل!ؤالالعربيالأدبيالنموذج

حيثمنالعربيالئموذجيمخدوالعجمالعرببينالفرقعنيتتصلم

رغملل!ؤالالعربيالأدبيتعرضلم.والارتجالالبلاغةعليقدرته

تغييراتأحدثتمامأباأنورغم؟نؤاسرأبيأحتجاجاتأوأسئلته

النموذجأربإلأالشعريةالصسورةعلىالايحاءوأدخلالأدبيالمعنىفيجذرئة

أعتبرفقد،اليونانيالأدبنترجململذلك.للتشكيكيتعرضولميمسقلم

الفضلى.الاصغةهيلغتهملأنالأفضلهوالأدبأدبهمأنالعرب

العربيالأدبتعرض،عامالمائةحواليمنذ،الأولىللمرة

العالمفيحصلائذيالتحولعمبصعلىدليلوهذا،للسصؤال

الئظاموهذاالعثمانيةالاسلاميةالخلافةسقوطفبعد.الصبي

التحولوبعد،عاموثلاثمائةألفحواليفيهعشناائذيالتقليدي

أدبهمأنالعرباكتشفوالئكنولوجيا،العلمنحوالعالمفيالجذري

صادقومصطفىحسينطهبيندارائذيوالئقاشمرجعآ؟يعدأ

للمرة.العربيةبالئموذجئةالتم!كصيحاتآخرفيهترىالرافعي

عبرتئمالخضوسصهذا؟ال!ؤاللعمليةالتقليديالفكريخضعالأولى

الأفغانيبدأهعمافصلهايمكنناأئهأعتقدلاجذآمعفدةفكرئةعملية

الاسلاميالفكرالأولىللمرةأخضعاالفذانعبدهومحمد

فيجذآخطيرةمرحلةفيمررنانحن.غ!هـإسلاميةلمصطلحات

بل،الآدابككلأدبنابكونقبولناوهي،التقافيالئخول

منشيئآنملكلافنحن:غيرهعنومتخبصفنسبيوضعهبأصبقبولنا

مسرحولاملحمةلديناليس؟الأجنبيةالآدابفيالكبرىالفنون

اتخاهلديناظهرلذلك.شصسءلدينايوجدلاإذآ،روايةلديناليسثتم

الثقافةمستقبلفيحسينطهكلامهووهذا،غربيهوماكللتبني

ممر.في

فييقولأدونيسمثلكبيرآشاعرآترى؟الحداثةفعلتماذا

مالارميهتماموأباالعرببودليرنؤاسأباإنالعربلديوانمقذمة

نأنستطيعنعدلملأئناالعالميالتاريخفيللذخولمحاولةوهذاالعرب

كلامآكانوقتهفيولكنهمبصسطالكلامهذاأصبالانيبدو.خارجهنبقى

وغيرذلك.وحديثينأفرنجلأدباعالعربكبارينسبكاننهلأآجذخطيرآ

العربيةالذاكرةعلىتحافظأن:ذأكرتينبينتجمعأنحاولتالحداثة

يمسقلم،قويصبشكلالفصاحةعلىأدباؤهاحافظولذلكسالتقليدية

افتراضقبلواحينالئموذجيةعلىوحافظوا،العرب!ةللغةالبصاخليالمبنى



العربية-الفغةنموذجهماوالجاهليالعئاسصدالشعربأنالنهضةعصر

عليهتسيطرائذيالعالمتاريخضمناًلتاريخهذايدمجواأنقررواولكئهم

الروايةأنصحيح:التاليهوكئناالآننكتشفهما.الأوروبئةالحضارة

وليلة.ليلةألفنحنلديناولكنغربيفق

خدمةالعربيللأدبقذملأئهعظيمارجلأمحفوظنجيبأعتبرأنا

منمعظمهأل!وقد،للروايةتاريخآلناجعلأئهوهي،بثمنئقذرلا

وحررناالجميعقفدماركيز،قفدإئهبل؟والواقعيةالطبيعيةالرواية

نحاولحينبدجهيبشكلالآنيبدو.المراحلهذهكلفيالمرورمن

نأأردتوإذا،كاتبأفيتقليدنستطيعلاأئناروايةنكتبأن

لاولكئنيالمقاماتومنوليلةليلةألفمنأستوحي،أستوحي

امتدادآولستللماضياستمرارآلستأناأقفدها.أنأستطيع

ائتيالغريبةالعجائبيةالخلطةهذهفيهناأنا؟الغربنحومحسومآ

سوفوأنا،بالحاضروالماضصد،بالحجابالكوكاكولافيهايمتزج

النهضةعصرأدباءلأنعقد،دون،هذاوأخبرأنقلأنأحاول

نكتبأنالانمئاالمطلوب.الغربمنجذآمعقدينكانواوالحداثة

وسخيفآمهخنآامتدادآأوالماضدصورثةنكونأندونالحاضرهذا

..للغرب

حسينطهتجربةمعولكن..التفاؤلمنشيءكلامكفي-

أنهميعرفونكانوافقدالتجربةوعيمننوعهنالكومعاصريه

نوعهنالككانلذلك،الغربيةالتجربةنسقعلىتطويرإلىبحاجة

تطؤرومعالآنأفا.الغربمننأخذهأنيجبفيمالانتقائيةمن

وأكثرالكوكاكولامعيومئآنعيشصرنافقدالاستهلاكيالمجتمعأنماط

جزءآالغربصارلقد.محطاتنامنعليناتبتغربيةأفلامعشرةمن

نأيريدوننامانأخذبتنا،بحتعربيثقافيموقفلنايعدولممئا

طهكانهل..التجربةنعينكنلمالحداثةمرحلةفيحتئ..نأخذ

ماإلىنصلأنتجنيبنايريدالانتقائيبنموذجهبرأيكحسين

أليوم؟.إليهوصلنا

وداثما،حياتهفيشدصءأجملهيطفولتهأقدائمايعتبرالإنسان!

متخيلكهوبل،الماضدصليسالماضدصلأنالحاضرمنأجملالماضدصيبدو

مررناالئاصرعبدوبعدالحداثةبعدالعربنحنبرأيي.الماضىعن

خطاهنالككانإدل-الخطأ.بالتاريخالعلاقةبتجربةمرةلأؤل

إسرائيلمعالضراعتجئبأنفكرةكان-48ادبعدالعربارتكبه

نتيجةوانتهى،انتهىالخطأهذا.المئراعهذامفاعيلمنينخيهم

يعتقدكان،6791عامحربآهنالكأنيعتقدلمالئاصرعبد:خطأ

انتهت.تيرانمضيقأغلقكانلماوإلأيقاتلوالنالاسراثيلئينأن

الانقرأتإذاالتياحتمالاتهكافةعلىالمئراعوفتحالمرحلةهذه

ناس،أهليةحروبفيها:حالتناتجدالنصليبيةا!روبيوميات

وصلنالقد.ببعضبعضهيتداخلومجتمعتتصارعوناستتصالح

تقولأنيمكن..بالخاريخالحقيقيةالعلاقة..الئاريخيةالحقيقةإلى

شعبمضهنالكليسلكن،صحيح..ودفعناهغالصالثمنإنلي

تاريخخذ.الغاليالثمنيدفعأنوعليهإلأشعبآيصبحأنيريد

فوضىالأكثرالفحظةهيهذهالفحظةتبدو..ذلكتجدالعالمكل

ليسر.حقيقةالفحظاتأكثرأيضآولكنها..صحيح.تاريخنا.في

.قليلأ.أوعىكئالوالأخطاءهذهنرتكبأنالضئروريمن

علىيهيمنونالأميركانأنصحيح.كفايةواعيننكنلمولكئنا

أمرهذاوأنمنازلنافيأصبحواوأنهمالعالميالمرئيالإعلام

منطرفأوجزءأنت.العمقفيأيضآإيجابئاتيحملولكئهسلبي

وصراعاتفظيعةمخاضمرحلةخضئمفيكعربنحنواحد،عالم

نجدأنالمطلوبصار.أخيرآوذواتناأنفسنانجدلكيمخيفةدموية

المجتمع.هذاينتجحتئاللازمةوال!ياسيةالفكرئةالأشكال

تسيرالغرببتقليدأتهيعتقدكانأئهحسينطهوبينبينناالفرتص

نحن،المصيبةفيووقعناالغربقئدنانحن.طبيعيبشكلالأمور

اخر..سحرقيحلعنوهملديناليسالتقافةهذهنرثائذين

الذواءوترنصببالوصفةتأتي،الماركسيالوهمكانلديناوهم

بناءمهفةأننعرفنحن،وهمبلاالاننحن..الأموروتصلح

ال!لطةانهارتوحينوحدنا،عليناملقاةمهمةالمجتمعهذا

هذاسذالاستعمارولكن،بال!لطةفراغعندناصارالعثمانية

القوانين،الغربوضعهادساتيرورثتهذهالذولكل.الفراغ

أنتالأولىللمرةالاستعمار،صنعمنكفهاالاجتماعيوالئظام

ثقافتك.وتشيدنضكتكتب،دستورك،نظامكتضعأنمطالب

معركةفيأئناأعتقدأنا..بندآبندآالمثاريعبصياغةمطالبوننحن

يجئدالذيالنفطيالأخطبوطومعوأميركاالصرائيلمعطاحنة

العاملمنتدميرآأشذسرطانإلىالداخليالداملتحؤلإمكانية

نأأستطيعلا.ال!افلينأسفلإلىنتدهورأنويمكن.الخارجي

..وبالفناءبالتفنصكمهذدوأنني،للبناءمضطرأئنيأنسى

أخذتكماحقهاخوريإلياسرعندالقصيرةالقصنةتأخذلم-

منموقفهوهذاهل.مميزةقصيرةقنصةكانتأنهارغمالرواية

؟القصيرةالقنصة
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1متدادآولاللماضيى1رآ1ستمولمستأنا

يمتزجعجيبةخلطةأنافيبل،لملغرب

.بالحجابلكوكاكولا1فيها



المبتدأهيواحدةقصصئةمجموعةإلأأكتبلمأنا!

ائذيبالمعنىلا،قصيرةرواياتهيالقصصهذهوعمليآوالخبر،

قدالأمرهذايكونوقد؟الروسالشكلانيونعليهاصطلح

ورئما،بالضحافةتاريخيآارتبطتقدالقصيرةالقضةأنعننتج

وغيرال!ياسئةالأمورمنالكثيركتاباتيوفيالضحافةأمارسلأنني

المبتدأفي.أبدآالقصيرةالقضةلكتابةميلأأملكلاأنا.ذلك

نأالممكنمنكاننسبيآ،كبيرةوقصص،قصصأربعوالخبر

عمليآولكئني.أعرفلا؟قصيرةرواياتكانتلماذا،رواياتتكون

بحياتيأشعرلم،عنهتتكقماثذيبالمعنىالقصيرةالقضة(كتبلم

حكاياتمجموعةهيعنديالرواية.قصيرةقصصآأكتبأئني

القضة.رأيفيبذاتها،تقوملا،تكفيلاالواحدةوالحكاية

لدفيالرواثىالبناءفي.اخرثيءإنها؟حكايةليستالقصيرة

يمكنحكايةولاالحكاياتمنكبيرلعددوبناءحكائيبناءهنالك

مناسبةالأكثرالشكلهيالروايةأنأعتقدلذلكبنفسها.تقومأن

..لي

تجربتكعن8391عاممكناسندوةفيتكفمتذلك-ومع

..القصصية

عنندوةإلىالآنأعوأن..أتكآمأنمنيمنعلاهذا!

واعتبرهكثيرآأحئهكتابوالخبرالمبتدأ..وأذهمتالقصيرةالقضة

القضةمناخ،المناخهذافيلستالآنولكئني،كتبيأفضلمن

.القصيرة

موضوعةمعرواياتكتعاطت.الروائيةتجربتكفيالانندخل-

الجبلمنالحربهذهمنموقفآشننلتروايةكل.الفبنانيةالحرب

مملكةفالضغيرغانديرحلةإلىالبيضاءالوجو.إلىالضغير

تعاطتالضغيرغانديفإنالأخيرتينالروايتينتناولناإذا.الغرباء

فيالفلسطينيةالمقاومةاستهدفائذيالالمرائيليالاجتياجمثترة

فقدالغرباءمملكةوافا.الفلسطينيغيبتالروايةولكن،لبنان

ا!رب.بعدبيروتمعتعاطتأنهارغمالفلسطييئفيهاحضر

.ذلك؟.نفسئرأنيمكنكيف

أخبروأنا؟حكايةباعتبارهاالروايةمعتتعاملأنعليك!

وص،أحذيةمايمححكايةكتبثالضغيرغانديفي.خكايات

فعليآ.الفلسطينيبالموضوخجذآمعنئآكنتالضغيرغلنديكتبت

وضعلبنانفيهنالكيعدولمانتهتقدالمخفحماتحربكانت

أقحمأنأستطيعأكنلمولكئنيشخصئآ.بهمعئثيأنافلسطييئ

بروتستانتيوقسيسقوعاهرةأحذيةماسخأبطاالاقضيمابنيةعلى

معنئآلستوأنامؤزخآ،لستأؤلأأنا.لهوظيفيآدورلافلسطينئآ

تنقل،ومسفيةجميلةحكايةبإخبارمعيئأنا.كآهالواقعأنقلبأن

86-بدالآا

الناسمعاناةعنوتخبرالحقيقةمنوجزءآالواقعمنجزءآ

لكانالفلسطينيأهخلأنغانديفيقررتلولذلك.وحكاياتهم

معكانتمعظمهافيتجربتيالأربزائدآإيديولوجيآموقفآذالك

فيحيئقضةأخبرأنكانتغانديفيالفكرة.(الفلسطينيةالمقاومة

ائتيالانسانئةوالمشكلة،داخلهفيوالتناقضات،بيروترأس

المستحضتربالوعيأي،الأميركئةبالجامعةالحيئهذاعلاقةتطرحها

الوجهانيهنالكاخرىناحيةومن(؟الغربي)الوعيالخارجمن

كنتأنا..وأليسالق!يسفيالمج!دانالمجخمعلهذلالآخران

نأقضةكلفيمضطرآولست،الحربأوزخأكنولم،حكايةأخبر

م.."القضة"كلفيهاأخبر

وئرككتبنضكلكن..التاريختكتبلاأئكصحيح-

تحميليتئمفلا،البراءةبهذهالقرا"ةتقتنعكيفأعرفولا.للقراءة

بدخولالئصينتهي.نحتلفةمرجعياتإلىهـاسنادهالئص

الله)صيحةوالتكبيرالضغيرغانديوقتلبيروتإلىالالمرائيليين

ظهوربدايةائيليينالاسردخولبعدفنجدللتاريخونعود.أكبر(

..الاسلاميةالأصولئةالحركات

مشهدهوالضغيرغانديفبالتكبيرمشهد..لا..لا-

للاجتياحبيروتمقاومةعنسمعتهتعبيرأؤلأنأعتقذ.حقيقي

الدةنقولأنباستطاعتناكانأئهفمادام.أكبر""ادذأذانهوالاسرئيلي

صرخةهيأكبر""اددة؟دينيآموقفآليسوهذا."الحالادفماشيأكبر

"ادلهنقولذلكورغم،الأشرفيةفيمسيحيةبيئةمنأنا.العرب

المدينةفينبضوجودعنتعبيرالضيحة.البيتفيأكي"

لاالواقعهوهذااحتقها.ائذيالهمجيئالهجوتميواجهأنيستطيع

لن.أنتفسئرتهاكماأكبر""ادلهأحذئفسئرلن...ذلكمنأكثر

عندالحربصرخةبوصفهابلأصوليآتعبيرآبوصفهائقرأ

...العرب

فيدائمآتستخدمهائذيالمسيحيالرمزعنأسألكأنأريد-

الرمزيةودلالتهالغرباء،مملكةإلىالضغيرالجبلمنرواياتك

لكلتبعآنسبيةأمواحدةدلالةهيوهل،لكبالئسبةوالتعبيرية

رواية؟

لأرننقديكشكليستخدمالمسيحيالرمرالضغيرالجبلفي!

أسهـأ"علحافظثلمغرباء،،1،مملكةفي

وكأنهم1يبدوثكيلحعصئن1لأشخام!1

فتخيئ!فى!



الكتاب؟والبوليسالزماهببينالفرمطفيالراهبيسالمنهنالك

اجتماعئةكظماهرةويحاكمهااجتماعئةظاهرةبوصسمهالجمينيأخذ

وهي؟الرمزئةبصفتهالمئينمعأتعاطىالغرباءمملكهفيأيضآ.

ائذيالراهبوشخصيةالمسيحشخصيةبينالرابطعنالبحث

شاتيلامخئمفياستشهدائذقيطوقأبوعليوبينالقدسإلىيتوخه

المخيمفطساميةشخصيةفيربطوهنالك.المخيمحصماربعد

متوازيانخطانهنالك.المسييحأئمهي)ئتيومريمالمثركسئةووداد

هوالمسيعباعتبعارالأولىبشفافيتهمأخوذفيهماالمسيحيالرمز

الاستخدامإن..والمصلوبوالمطرودوالوحيدالغريب

فيه،شكلاأمروهذ(مسيحيآ،كونيمنأساسآيأتيالمسيحي

،تمامأبيحماسةمنذ"العربتة"القافةفيفادحأمرحصلقدأئهوأعتقد

المسيحيينأنأعتقد.العربيةالثقافةفيالممسيحيالعنصرشطمبوهو

فيؤلدتلقد.العربيةالتقافةفيتكوييئ4جزوهمالمسلمينمثلعرب

الرمزأستخدمفإف!أبدآمتدئنهآلسمتأئنيورغم.جدمآمتدينةعائلة

مرةكلفيالمسيحيةالحكايةاستخدمتولقد1رمز.أممبمثلالمسيحى

..الأدبيةالحاجةلمقتضىطئقآ،جديدبشكل

فيبهألمخوريإلياسلدىهاجسسآكالطالضوايةعنال!ؤال-

.الغرباعمملكةفيوعلنيآواضتظهرثئمالضفير،كانديرحلة

الذرباء:دمملكةقراءتهنمايةفييوسفسعديمعسنسأللذلك

عليه؟الروايةتقومأنالروايةعنالمئؤاذيحتملهل

المئؤالمنفهملأئهالمابسقيوقعيوسفسعديان!أعتقد

حميلة.كلهاالكتابة.حيلةلدفيالسمؤاًلكانبين!ا،سؤالمجتزدأمنه

من:بالحيلةإيلأعناصرهتجمعأنتستطيعلأالغرباءمملكةمشروع

إلىحياتها،فقدتاستعادتهماوحينذاكرتهافقدتائتيالمرأة

منغيرهماإلى،وذاكرتهوبلدهحياتهفقدائذيالفلسطيني

حالةأخهاأعتقمنقرةحولكامهاتدورالتيالأخرىالمنسخصيات

يأئ!ألانسانفيهايشعرالتيالفترةوهي،الانلبيروتنموذجئة

بينأربطأنأستطيعحتىحيلتيهوال!ؤالفكان.بلدهفيغريب

المختلفة.العناصر

لاأئنيفهيالحقيقةوأما.المعرفةصلفئرضموقعفيهوالأديب

حتئحيلتيكانتالروايةحولوالأسئلة،أبحتأنابل؟أعرف

حولسؤالأليسترأيفيالغرباعمملكة.أبحثأنأستطيع

هوفيهاالجديذمجكاملةحالةتخبرأنهابمعنى،روايةهيبلالرواية

يشبهماإلىالحقيقيتحويل،والحقيقيالمتخيلب!تالعليئالمزج

فيغيريمثلأقمولمفعلأ،حقيقيةقصصمطالروايةففي.المتخئل

حتىهيكماالحقيقيةالأسماءاتركتبلالأسماء،بتغييرالروائيين

صديقي،لاالقضةبطلوكاتهيبدوطوقأبوعلي.متخيلوكائهاتبدو

وكأثهماالتركسيةودادأوالرأهبجرجيهوائذيالمتخئلوبدا

دمجكيفيةعنهوالبحثكانلقد.مطلقخياللأنهماحصقيان

فيالأدبيهالئعبةهيوهذه..واحدنسيجفيوالمتخئملالحقيقي

...الغرباءمملبمة

فيهمكماامنسرينقلأنهوتهروابفيخوريإلياصهئم-كا-

الرواياتفيالرئيسةالسنخصيطتلوتتئعناولكئظ.حركتهم

الجباطفيباهواجس!المليءالمقاتاطمن،غريجةنماذجدائمالوجمدناها

الشخصيةكانديإلى،البيضاعالوجوهصاحبإلىالضغير،

يمكنكيف...المملكةفيال!غرباءمجموعةإلى،بطرافةالمئحاذجة

ذلك؟تفسير

شمخصئةهنالكالبيضاءالوجوهفي.قضةأخ!هـكأنأريد!

الروايجم.فيأبنهقتلعضنيبحث)ئذقيجمابرأحمدخليلهيرئيسية

أغلب.الوأقعفيهاحقيقيآمرجعلامتخئلةخليلوشخصية

كانتخلياطشخصيةولكق،الرواياتفيمراجعلهاالنجمخصيات

أصدفائيأحدأقسعواتثلامنمنذيومصذات.فعليمرجعدون

اخائطيدهنالمنطرةكورنيمثرعلىش!خصآرأىأئهوأخبرني

الأصدتاء.منعددوكذلك،عنطزوجتيأخبرتنيثئمبالأبيصط،

واممن.تمامآمجنونلأئهمعييتكئفملمطجعآ.ورأيته،إليهفذهبت

رأيتفقد؟حي!اتيفيرهبةالأكتزالئحظةكانتإئاهلقائيلحظة

إلىا-لحقيقييتحؤأ!أنهيالعادةبينما،أماميحمميآالمتخيلى

.!متخيل

بطلىيشذمطهشخصآطمبعئنيرأنمت

أتكلمأثطاثصعبمنفكاثط،1يتيرو

معه!

تستقيمحتئكثيرآعانيتوقد،بعنايةمشغولةخليلشخصية

نأزاثد،تطرففيهايكونأنمنأخافدائماكنت.وتتماسك

!!ئشبهها.شخصآهاتيزبعييئرأيتحتئ،واقعيةغيرتكون

ذهجت.يتكثمأنيستطعلى.هيكأئهكانرأيتهائذيالشخمن

علىأضيفهكفصلأوجديدةكقضةوأكتجهمع!لأجلسإليه

فذاك؟معهأتكمامأنالضعبمنكانرأيئهحينولكئي،الرواية

كانمحنولآ؟كاثلأئهمعييتكغلم.الرعبعلىيبعثأ!هـآكان

لتيءلاأقترقو!كذا.الأخيرةأياصهفيجابرأحمرخليلمثل

ذلك.غيرأوغريبةأوواقعيةثمخصيةاسمه

،9-لىدالآا



المبزرالشخصعنأسألكنتأنا.الواقعيةعنأتكفئملم-أنا

وياسعفمتنيالحياةواقعيةموجود.شخصأيفبررشخص!

تصذقهافحين،نفسكتصذقلاأنهوالكتابةشرطأن-للمفاجأة

نفيممنوخفت،ذاتيصذفثالفحظةتلكسخيفآ.تصبح

؟!غريبةسخصئاتتقول..يدهنائذيالشخصهذامنوخفت

غيرهوبمالتخبر؟تكتبلماذا.تجذبنيأنيجبالشخصئات

غيرالقصمقتصبحالقصمقتخبرحينأئكأعتقدأنا.معروف

منإليهاتتعرففإئكتعرفهابقضيماأخبركحين.لديكمعروفة

لأئك،ومستغربغريبعملذاتهابحذالروايةكتابة.جديد.

بالاعتذارأنهيتهاالبيضاءالوجو..يعرفونهالناسبىحكاياتفيهاتخبر

أكنولممنها؟أجملهوماتعرفونورثماتعرفونهاقضةأخبرتكملأئني

هذهمنأجملقصصآيعرفونالئاس:الحقيقيرأس!فهذا؟أكذب

نأنتمنئتؤاخذونا،فلا،روايتيلقراءةاستعدادعلىيكونونلاوقد

يعرفونهاقصصآالئاستخبرحينأئكأعتقد!شفيناكمقدنكون

جديدةشخصيالت،جديدةعناصرالقصصهذهإلىتنقلفإئك

هنالك.عنهمالئاسيكتبلاأناسعنتكتبإئكثتم.ومعبرة

نأبإمكعانهمأنهممعفمتهموأخبروارواياتيقرأواالئلاميذبعض

قضة.بطليكونأنيمكنبنايتنابؤاب.قصصأبطاذيصبحوا

العاديإنأقولأنهدفي.الغرائبئةهدفيوليسهدفيهوهذا

الأشياتنفترضغالبآنحن.نراًهلاولكئنا،رأيناهإذاغريباليومي

بهاوجدناهاالتحديقأعدناإذاولكئنابها،نسئملأئنانراهاأندون

بطلكيكونأنمنأبسطهنالكهل.غريبشيعكل.غريبة

ويرون،يومكلأحذيةماسحييرؤنالئاسكل؟أحذيةماسح

يبدو،صحيح.البريد.فيموطفآأوسمكصيادأوأحذيةصانع

أراها،هكذاأنا..الحياةهيهذهولكنغرائبيشيعهنالك

تظرحينأئكأرىأناالأسياء.أرىكماو(كتبأكتبها،كماأعيشها

..غريبةتراهافإئكثانيةمرةالأمورإلى

هنالكالضغيرالجبلفي.لديكالبطلشخصئةعنلنتكفمس

جابر،أحمدخليلشخصيةهنالكالبيضاءالوجوهفي.أبطالسمات

في.رئيسيةشخصيةأنهارغمبطولتهاحيثمننبيآضعيفةوهي

لماذاتمامآ.المفهومهذاينتهيالغرباءومملكةالضغيرغانديرحلة

بالموقفذلكعلاقةوما؟خوريإلياسعندالبطلشخصيةتزول

؟الحربمن

ائتيالتقنية.عنهايروىماعنبلسخصيةعنأكتبلاأنا!

زويماثئم،الشخصيةعنزويماهيالقضةكتابةفيأستخدفها

بعدويخبرون،شخصياتهمالروايةرواة...وهكذا،الروايةعن

لمصلحةتضمحلفعلأالشخصية.حكايةالشخصيةتصيرأن

07سالآداب

هذاالتقيئعمليفإن،بالئظرئةلكأف!رهاأنأردتإذا..الحكاية

يقومالأرابيسك،الشرقيئالعرببالفنهذا،الأرابيسكفنمثلهو

داخليسيكولوجيتصؤريوجدلاشخصياتيفيلذلك.المسطحعلى

ثانيةدائرةثئمحولهأولممادائرةفتنشأ،الشخصعلىيحدثتطؤربل

وفيهامسطحةشخصئةإئها..الثالثةالدائرةفيهويصبححتئ

..تكرار

نضعأنفيجببالحربالموضوعهذاارتباطبخصوصوأفا

اللبنانئةالحربعننتكفمدائماسياقها.ضمنالئبنانيةالحرت

اللبنانيةالأهليةالحربفيطبعآ.العالمعنمعزولةظاهرةوكأنها

المجتمعتناقضاتهنالك؟لبنانيتاريخهنالك؟لبنانيشيءهنالك

التوازنانفجارهنالكثئم،الطائفيةالذاكرةهنالكثئماللبنافب

عاموجذدها4891عامالاستقلالدولةأنشأائذيالاقليمي

هذه.6791حزيرانحرببعدتئمالتوازنهذاوانهيار،5891

أعتقل!ولكئي.لبنانفيالحربإلىأذت!اقليميةلبنانيةعواملعدة

مؤشرهيالعالمفيكبرىظاهرةمنجزءاللبنانيةالحربأن

بعدمامجتمعفيالثالثالعالممعنىعلىأؤلأ،مزدوجةعمليةعلى

الدولي:الاستقرارعصرونهايةالاشتراكيةسقوطعصروفيالحداثة

مطلقهامشإلىتحؤلأمموجودآشيئآالثالثأالعابقيهل

الأهليةوالحروبوالانهيارللتفككقابلمكانإلىوبالتالي

والبوسنةوجورجياوالضوماللبنانفينرىكماوالمجاعات

نأالثانيوالأمر؟الأهليةبالحروبمهذدةالعالمفيكثيرةومناطق

وهو،العالمبتطؤرمرتبطأمرعنعثرتاللبنانيةالأهليةالحرب

القرننهايةفيلبنانكأن؟القوميةوفكرةالهوئةفكرةتفدنك

ولكئهالآنحتئملامحهنعرفلاراهنلتطؤرمرشرآكانالعشرين

يخافأنالعبثمنيكنلملذلك.العالمأنحاءفييحدث

مكانوكل.البلقانولبننة،السوفياتيالاتحادلبننةمنعورباتشوف

جزعإلىتحؤلتاللبننةكأن؟الفبننةعنفيهيحكىالأخطارفيهتحدق

العشرين.القرننهايةفيالعالمظاهرةمن

فينعيشفنحنصحيحآالتحليلهذاكانإذا.سؤالكإلىنعود

بداياتفيظهرتائتيالكبرىالأفكارنهاية،العشرينالقرننهاية

ميشالنبوءةظلفينعيشالكبرىالأفكارهذهنهايةومع.القرن

المجتمعفيالمتميزالحداثةبعدماعالمعن؟الانسانموتعنفوكو

نعيشفكأئنا.دورهوئحطمفيهالفردئقتلعالمإئه.الرأسمالي

فيهاالفردكانإنأعرفلاجذآ،غامضةأشياعوبداياتإرهاصات

والمؤس!اتللمجضعاتالذوريكونحين،دورآيملكمايزال

عصرفينعيشاليومونحن.متوخشبعثكلصالمنطمةالبيروقراطية

هيكانتالخليجحربولعل.الاعلاميالعسكرىالمركبيحكمه

صارالاعلامحيث،العالمفيحصلائذيالتحؤلهذاعلىالمؤشئر



صار؟المجتمعلتناقضاتانعكاسآيعدولمالحربيةالآلةمنجزءآ

أقولأنأستطيعالاطارهذافي.المجتمعتقودائتيالآلةمنجزءآ

هنالكيعدولمماتواالروائيينالأبطالأنهوالحاليإحساسيإن

حكايته:إلىفيهالفرديتحؤلمكانعلىيحيلتكوينهنالك.المزيد

هيكرواثيمهفتيفإنوبالتاليهو.لاالموجودةهيحكايتهتصبح

أخبرلا.موجودآالفردذلكيصبححتئالحكايةهذهأخبرأن

كتبتائذينالأبطالفإنلذلك...فرقهنالك،موجودشيعحكاية

لا.مضاذينأبطالأيكونواولمالمتداولبالمعنىأبطالأيكونوالمعنهم

يكونوأبأنأشبهأبطالي.إيجابياأمكانسلبيآبطلعندييوجد

ولاعنهمئروىائتيهيالحكاياتكأن.مناخمن،حركةمنآجزع

الحكايةعلاقةحولهيعنديالفعبة.الحكايةمنالحقيقةنعرف

..بالبطللابالحكايةمعنيأناوبالتاليبمصدرها،

لا.ال!ؤالنعاودوالان،الموتعنتكفمناحديثنابدايةيخا-

الرواياتشخصياتمعظمتنتهيهـائما،رواياتأبطاللدينايوجد

؟الموتوبينبينكالعلاقةهيما.الموتإلىالرئيسية

،الموت..حقالموت.بالموتإلأينتهيشيءلاالحياةيخا!

يقبللاالانسان.والوهمالحقيقةبينالعلاقةهوالروائيبالمعنى

فمنعلاقتكماوانتهتامرأةتحمثأثكافترضناهـاذا،بسهولةالفراق

المرأةهذه(نافترضناإذاولكن.فراقهاتقبلأنالضعب

والأشياءالموتبينالفرق.بسهولةاختفاعهاتقبلفإئكماتت

الغيابعلاقةعنتتساءلويجعلكبالغيابتقبليجعلكأئهالأخرى

المصدرغيابوفي،الحكايةمصدرتغييبهوالموتبالوجود.

.الاحتمالاتعليمفتوحةالحكايةتصبح

القرنكروائيشيءكلأعرفأئنيمنطلقمنأكتبلاأنا

هنالكيكونأنيجبشخصيةعنأتكفملكيعشر.التاسع

يكونأنيجبما،حادثهنالكيكونأنيجب،سبب

:والكذبالحقيقةبينالحكايةتكونعادة.للحكايةمبررهنالك

حقيقيةتكونلأنقابلةعنهالحكاياتتكونشخصيموتفعندما

أنت،وجوههتعذدينفيماغالبآالانسان.كاذبةتكونولأن

كلسماتمنسمةهوالتعذدبينما،وجوههأحدفيالانسانتعرف

يظهرالتعذدجعلعلىقدرةالأكثرالعنصرهووالموتالأفراد.

يتدخلأندونمداهاتأخذالحياةويجعلمعقولأ،ويصبحويتضح

فإنالمعنىبهذا.متناسقآ.خطآلحياتهيرسمأنيجربأوالبطل

..كذلكحكايةهوبلفحسبحقآليسرالموت

عنها؟السئردلتوففمبررآبالموتشخصياتكانتهاءيعنيهل-

تخبرتموتلاحتئشهرزادالصرد.بتوففللموتعلاقةلا!

هوللموتروايتي.للموتبديلهيالحكاية!واية.حكايات

ليسالموتلأن،الحكايةلايقافسببلا،الحكايةلاخبارسبب

لوأئهالنهايةفيفنكتشف،عنهئروىمنموتبلالراويموت

يتعذدونالرواةلأنييتوففلاالحكايةفإنذاكأوالراويهذامات

بعضهمعنيخبرونائذينالرواةتعذدعلىيقومالحكاثيالتركيبولأن

السئرد،لنهايةسببآليسفالموت.أمواتآأوأحياعكانواإنالبعض

ولا.ميتآ.رأتهأنهاأليستخبر،بالموتتبدأالضغيرغانديرحلة

لتوففسببآليسالموت.طوقأبوعليبموتنبدأالغرباءمملكة

السئرد.أشكلمنشكلالموتالسئرد،

تنتهيشخصياتكوأغلب-للسثردبدأيةالموتأناعتبرناإذا-

مستوىعلىذلكيعنيفماذا-أنتهوواحدوالمؤلف،بالموت

الئظر؟وجهةمننوعآالموقفهذأيتحفلألا؟الخطاب

كنتكماوصادقآدقيقآمعكأكونأنأردتإذا،علاقةتمثل!

ائذينالئاس..العلاقةهاجس،هاجسإنها.الحوارهذاطوال

وكأنهممعهمأتعاطى،أحياءمازالواوكأنهمعنديبقواوماتوأأحئهم

الأمريتعئققدأو،كثيرينأصدقاءأماتتالحربلأنرئما.أحياع

كان:الدائرةعلاقاتعنفيذكرتهأمرهنالك.الحربقبلابما

ذلكفيلمببالنسبةمرعبةحادثةووقعتسنينالأربعحوالمبعمري

نقولا،الحاجاسمهالأشرفئةقبضاياتمنقبضايرجلمات:العمر

إليهدخلكيفتخبرناكانت،أهليتزورامرأةوأتت

لهفقالالضيوفغرفةفيمسخىجثمانهكان؟المسلمونالقبضايات

"وماذابسرعةفسألتهاالرأةوسكتت"العالمإجتحاجيا"قومزؤاره

هذابأنأفاجأالآنوحتئ،عليضحكوابأنهمفوجتتأنا.فعل؟"

رئما..جذآغريبةفكرةالموتفكرةمثلأ.أنتأضحككال!ؤال

أناإئماآخر،شيعبأفيأوبالحربلهعلاقةلاالطفولةمنهاجسهو

أحياءمازالواوكأنهمالموقبمأتعامل،للأمورربطعندييوجدلا

منشكلهوبلفعليآ،غيابآليسلدفيفالموت،!ائاهمفأتعايثر

عنداثماأقولهاأنأحمثائتيالأشياءأحد.والحضورالغيابأشكال

في..بسخريةموتهممعأتعامليموتوا،لمأنهمهوالموقأصدقائي

فعليآولكئه48عامعنيخبركانالقاوقجيفوزيإنقلتباءالغرمملكة

يخبرناأنسنينعذةبعدطوقأبوعليحاولولو.36عامعنيتكفمكان

..وغيرذلكالأردنغوروبينشاتيلابينخلطلكان،الحربعن

معتعاطتاثتىالأخرىالرواياتعنأسألكأنأريد-

فيها؟ورأيكبها؟علاقتك؟لبنانلاالحربموضوعة

أغلبهاسابقآ.عنهاكتبثأشياءوهنالكنقدئها،أشياعهنالك!

هذهفيالهاجسكانمنها.موقفكأئهالحربموضوعمعتعاطى

فيالشيخحنانعندالوضبعيكونقد.موقفتسجيلهوالروايات

17-لأدابا



إثماقليلآ.مختلفآالصسحكحجرفيبركاتهدىوعندزهرةحكاية

والصدىالظلروايةفيهابماالرواياتأغلبفإنعامبشكل

عليالعربئةالرواياتأهئممن)وهيالأشقرحبصيليوسف

للثاس،الحياتيالئسيجمعتداخلأتكنولمموقفآ،كانت(الاطلاق

التعبير.هذااستخدامأمكنإذا"الموقفالأدبااستمرارآكانت

روايتهمنوتطؤرهاالتقنئةتجربتهخوريإلياسيقيم-كيف

الغرباع؟مملكةحتئالأولى

ألاحظأكنلمو(نا.التفتيشفيمتتابعآخطآهنالكأنيبدو!

الرواية.هيأنهااعتبرثروايةأنهيتكآمافكنتالأمر؟هذا

أرابيسك،،متواليةكتابةتكتمتأنتستطيعأنهوالأساسصدالعثرط

أوروبافينشأتكماالروايةفكرةعكسوهذا.تنتهيلاحكايات

روايةالفرد،روايةكانتالأخيرةفالرواية؟الصئاعئةالثورةعهدفي

المشكلةغيرأن.العالممركزهوالفردحيثالبرجوازيالمجتمع

كيفيةفيكانتالمشكلة.اخرمكانفيليبالتسبةتبدوكانت

يكونأنيمكزلاتنتهيلاائتيوالحكاية؟تنتهيلاحكايةكتابة

الرواةلتقفباتوخاضعآمهفشصافيهاالكاتبفيصبحواحد،راوفيها

فيهتنتهيلامكانإلىيصلحتىمعهميتعاملائذينالمختلفين

.الحكاياتكلعليمفتوحةحكايةنكتبأنهوالمقترب.القضة

الروايةتكونكيفهوفالمقترب؟ئكتبأنتستحتصحقيقيةحياةكل

لدفيالروايةمشكلة.مختلفةولحظالتمختلفةحيواتمساعآ،شكلأ

والحاضرالماضييتحفلأنالكتابةزمنيستطيعانفيهي

وكيف،متعذدةأزمنةبينلقاعنقطةالحاضريكونكيف.والمستقبل

الأساسيالهاجسذاتها؟الفحظةفينفسهاعنالمتعذدةالأزمنةتعئر

لامتناهيآ.توالدهاويكونوتتوالدتتوالىالأمورأجعلكيفهو

فوضعثواضحةبخطوةأقومأنالبيضاعالوجوءفيتجربتولذلك

ماالروايةعلىوزيدواتفضلوا:للقراءأقولوكأفثي"،مؤقتة"نهاية

يزيدهاالزيادةلأنلهمعنىلانفسهالاقتراحهذاإنطبعآ.تريدون

أناكتبئهاقضةأحدهميخبرحين:التاليأريذإثما.بنفسهإنسانكل

وهكذا.حقيقيةقضةأنهايعتقدأيكاتبها،أئنيوينسىهويخبرها

منشيئآعليهايزيدكذبآ،يخبرهاأي،الحقيقيةالقضةالانسانيخبر

هو.حكايتهتكونحتئاللاوعيفيالحكايةترتيبيعيد،اللأوعي
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المتخيلةالحقيقةنسيحداخلالحكاياثهذهتصيرأنإذنفطموحي

الغرباءمملكةفيبدأتولقد.دائمبشكلالئاسقفيهايعيشائتي

)عمليالأسرارمجمعصوفي.بأسمائهاالحقيقيةالشخصياتأضع

كوثائنصعليهاومشغولآتمامآحقيقيةالشخصياتستكونالجديد(

نسيحداخلهيالشخصياتوهذه(.الخوريوساميعؤاد)فكتور

بالحقيقة.الحكايةتدخللكيمتخيل

اللأتينية؟أميركابروايةروايتكعلاقةعننسألأنيمكنناهنا-

مرجعياتعلىتعتمدان،الزمنتكسرانرواتهما،تعذدانفالروايتان

لماركيز؟متاهتهفيالجنرالفيرأيناكماحقيقئة

وأنا،أسطورةالواقعمنتخلتصأنهااللأتينيةأميركاروايةأهمثة!

الحاضرتهمللاأنهاصحيح.المدرسةهذهمنلستشخصيا

قبلما-بالتالي-تكتبفكأنها؟الماصنصدبأسطورئةمعنيةولكنها

الأوروبيةالتقافةمنجزءاللأتينيةأميركاأدب.العالمتاريخ

الحمرالهنودمنغريبةعناصرعليهادخلتلوحتئ

الأدبهذالأن،اللأتينيةلأميركاالعجيبالخليطهذاأوالسودأو

الأوروبية.الثقافةمنجزعهيائتيالاسبانيةبائلغةمكتوبةثقافة

لتاريختقذموكأنهاالعالمتاريخقبلماتكتبأنهاالروايةهذهميزة

أسطوريماضءهوماضيها؟الأوروبيالتاريخهوائذيالعالم

آخر،مقتربمنفاتتأناوأفا..إلني..ملتبسةحقيقةفيهمتخيل

جزءأنا..الأوروبيةالثقافةمنجزعآلستأنا..آخرمكانمن

صراعفيوهي،الاسلاميةالعربئةالتقافةهي،أخرىثقافةمن

يأ،ذلكقبلمامنذبلالصليبيةالحروبمنذأوروبامعمستمر

الرومانثة.الامبراطورئةعهدمنذ

أنا..هناكلستلأثنيالغربهذاماضيهيروايةأكتبلاانا

حاضريأكتبفأناوبالتالي،الغربلهذايخذأولأأنااخر.شيء

ذلكماضصدأقذمبأنمعنيآلستأناالاخر.الوجههوائذي

حاضري،ماضيآبصفتهحاضريأقبصمبأنمعنيآولست،الغرب

قلتكماحاضري.مأساويبلأسطورئآليسوهو؟حاضريهو

الأساسصدهمي.أساطير.حاضرهمفيكماأساطيروفيهحاضريهو

هذامنجزعإئنيأقولوأن،بماضيئوأربطهحاضريأرويأن

لنتحاور.لناويتسعكفنا،ولناوللأوروببلييتسعائذيالعالم

منأفصسلأحدولا،حاضريليروهو،ماضيهلسثولكئتي

.آخر.مكانفيونحنالاخر،

بلأساطيرلأنهالانكتبهالأئنالاحقائقإلىالحقائقنحؤلنحن

؟والأسطورةالحكايةبينشاسعفرقوهنالك.حكاياتلأنها

الخيالنسيبئالأسطوريبينماالجماعيالمعيشنسيحهيفالحكاية

رؤيةوكيفيةللروايةرؤيتيكيفيةبينالأساسيالفرقهنا..الجماعي

معظمها،في،لملبناثية1لحوب11ياترو

معخل1تدلا!1لمهـوقفا!ا،يادب1زستمر1

لحياتي.1لمناس1ذسميج



كثيرونوفيهم،اللأتينيةأميركاأدباءوسائروأستورياسماركيز

...الماركيزيالمقتربعنمختلفون

دعنا،الغربمعالصراعيةالعلاقةمسألةفيدخلناقدمادمنا-

؟هناكالفعلربصكانوماذاروايائك؟ئرجمتأساسأفيعلي:نسأل

حالصهوكما،اجتماعيةكوثيقةأترجمأنهوالأساسصخوفيكان!

محفوظنجيبكتاباتفيهابماالمترجمالعربيالأدبنماذجأغلب

معنئآلستأنا.كأدبلااجتماعيةكوثيقةالغربفييعاقلائذي

فحسب،منهواحدجزءفيوثيقةالأدبلأناجتماعيةوثيقةبتقديم

شهادةينضبوناأنفييكمنالأساسيالخوفإن!أدبالأكبروالجزء

اجتماعية.وثائنصتجردالآخر،العالمعن

فرنسافيتظهرأنقبلالصغيرالجبللترجمةالأولىالمحاولةفي

نوفعلكيموعدآالفرنسيينالئاشرينأحنصمنيطلبسنواتبست

عربية.ليستأنهاهيروايتيمعمشكلتهأنوأخبرني،الترجمةاثفاق

،الفترةتلكفيترجمتأخرىروايةعنفأخبرنيكيف؟سألته

الغربيونيرىكما""شرقيةءتكونأنالروايةعلىأنواكتشفت

،إسلام:محذدةعناصرذوعندهموالعثئرق،هموبعيونهمالشرق

ليستبيروتإنوقلت،فرفضث!وحريمعشر،سادسوقرن

ماليسالعربيوصان،العربيةبيروتعنأكتبهـائني،صللك

ناشرأقحتئطويلةفترةالصغيرالجبلترجمةوتعئزت.تطلبه

بهالمحيطةالأوساطوبعضالناشرلأنإيجابيآالأمروكان.اخر.

أدبآ.بوصفهاالعربيةبالئقافةتهتئم

فرنسافيالضغيرالجبلعنالكثيزكتبفلقداخر.أمرثضة

ئلغلمطبعآ.كأدبصصوملتالروايةأنحظيحسنومنوأميركا،

فبيروت؟يلغىأنأريدهلاوأناسبيروتمنآلتأدبهذاأن

شهادالتبوصفهيناقشلمالكتابلكنسجدآمهفةتجربةليبالئسبة

جاءتالنحوهذاوعلى؟أدبيةوكتقنيةكأدبصصوملبلاجتماعية

وإدواردرشديوسلمانكارديلولويرغرييهروبالانرؤى

اخر.شيئآلاأدبآبوصفهاعاملهارواياتيعنكتبمنكل.سعيد

فيهايسافررحلةالترجمة.روايتكتستقبلكيفكثيرآيعنينيلا

هذامشروكابشروطواستقبابصصصاخر،وعالمأخرىلغةإلىالكتاب

ذلكتأليفبشروطلاوثقافئة(اجتماعيةشروط)وهيالآنالعالم

نأيحثكاتبكل.كبرىمغامرةالترجمةفإنهنامن.الكتاب

فقد:خطيرةرحلةالترجمةولكنئقرأ،أنئحثلأئهأعمالهتترجم

المجتمعيكونوقد،ئفهملاوقدئقرأ،لاقدأوخاطنبشكلئقرأ

فيأنأعتقدلاولكئني.يستقبلكلأنمستعدغيرلهئرجمتائذي

.عادةئحكىكمامؤامراتالترجمة

لرواياتك؟العرباستقبالعنوماذا-

مكناسندوةنموذجأخذتفلو.ومتفاوتمتنؤعالاستقبالم!

نسيجفيدخلترواياتيأنترىفإئك82،عامأقيمتائتي

ولكئه،المختلفةووجهاتهمالئقاديتبعفالمستقبل.العربيةالروايات

ثفةالتغيير.تحاولائتيالجديدةالروايةمنكجزءروايتيإلىينظر

لمولكثني؟رواياتيأهمئةفيالمختلفةالئظروجهاتمنالكثير

العامئةبعضأستخدمأئيلمجردفهمصبعدماليومحتئأواتجه

والفلسطينية.الفبنانيةلشخصياتهاصقبولعدمأواجهولم،الئبنانية

ثقافةالعربئةالثقافةأنإلىيعودالمواجهةهذهمثلغيابومرذ

علىالثقافةهذهتكونأنويجبتنوعهانتقئلأنلنايمكن؟واحدة

..فيهاائتيالمتنؤعةللعناصرالقبولمنقدر

إئماجنسأغلبهاففي؟رواياتكفيالجنسموضوععنماذاس

)مثلشاذةكنماذجإفائقنصموالجنس؟مختلفةووظيفئةتعبيرئةبإشكال

ابنته(أووزوجتهغانديأوالبيضاء،الوجوءفيوالمغتصبينالكردي

!بالكلامتم!هلاشفافةبصورةيقذمأو

عنتعبيركممارسةولكئه.بذاتهموجودوهومتعنصدالجنس!

الكردي)مثلالذكورئةال!لطةعنتعبيرآيكونقد:متعذدةأشياع

هنالكالضغيرالجبلوفيمعها(؟النومقبلزوجتهيضربائذي

الجنسيةللعمليةإشاراتوهنالكالأخير؟الفصلفيمحضجنسق

يوجدلا.كالحلمالجنسوهنالك،الاغتصابوهنالكبذاتها،

الجنسيةالتجربة.واحدةجنسيةتجربةيحوزأحدولاواحد،جنس

الأفرادبتعذدمتعذدةفإنهاالأسالصصصولأنها،الحياةفيالأساسيئهي

ائتيالمختلفةللعلاقاتبالئسبة)أيالواحدالفردضمنومتعذدة

(.يستطيعهائذيوللحب،الإنسانيقيمها

ائذينفالأشخاصص؟عنهخئرثوقد،أساسصصالجنسأنأعتقد

رأييكونطبعآ؟رأيأكتبلاأناأكتبوحينأنا،ليسواأكتبهم

لاأنافعلأ.الئاسحكاياتأخمعولكئني،الآراعضمنموجودآ

كيفيةفيهي،شئتإن،الموهبة.الكتابةلحظةإلأبالوحيأومن

تعذدفإنالمعنىوبهذاعنها.والبحثالموجودةالعناصرجمع

وانعكاسق،المجتمعفيموجودتعذدهوكتاباتيفيالجنسيةالتجارب

مننفسهعنيعئرماأكثرالمجتمعلأرن،ذاتهعنالمجتمعلصورة

37سالآداب
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أنواعهنالكمثلأ،الضغيرغانديفي.بالمرأةالرجلعلاقةخلال

إلىالئظرزاويةاختلافنتيجةوهي،الجنسيةالعلاقاتمنمختلفة

فينجدكما،حثقضةأملكلاأئنيصحيحمجتمعنا.فيالجنس

يومآليلابذأئهغير؟الانطاكيداوودكتاباتأوالعشاقمصارع

ولكن.الحمثعنفبهالأخبر،للحمثحمثقضةأكتبأنمن

بعد.يحنلمالقضةهذهأوان

غيابههل؟خوريإلياسعندالصريحالجنسنجدلملماذا-

؟...أم؟الرقابةمنخوفإلىأم؟تقنيسببإلىيعود

ثمةكانوإن.أبدآالرقابةمنخوثعندييوجدلا.لا.!

يحتاجالمئريحالجنسأنأعتقد.الفغةمنخوففهو،خوفيمن

لغةاكتشافعلىالقدرةإلىبعدأصللمرئما.لغتهاكتشافإلى

لمجنسئآالصريحةالتراثكتب.إليهاالوصولأوالصريحالجن!

للحثجديدةلغةتخترعأنويجب،الآنكتابتهابالامكانيعد

أعظموهو،الحثهوللكتابةموضوعأصعبأنأعتقد.والجنس

منلابذالموضوعهذاأنلكأؤكدولذلك.كذلكموضوعوأجمل

معاويةكانحين.بعدميأتلمأوانهولكنما،يومآإليهالوصول

"ألاالأذانوقتويمألهالئصراني()وهوالأخطليحرجأنيحاول

نأيجب.".صلاتيتأتينيحين"أصئنيجيبهالأخطلكانئصلى؟"،

تكتبها!حتئالكتابةهذهتأتيك

قضةنكتبأننستطيعلاالعربنحنأئناالملاحظ-من

...ف،الحمث

وموضوعة،الحثقصصمنالكثيرهنالكالعربيالأدب!في

منأكثرلهاوالمرأةالرجلبينوالعلاقة،مركزثةموضوعةفيهاالحعث

وأفاأيضآ.موجودالدلاليوالبعدموجود،الاجتماعيفالمعدبعد:

بينالفقاعذاتها،حذفيالعلاقةأياللأئغد:فهوكتابتهتصغبما

موجودةالصعوبةوهذه.والروحالجسمبينالعلاقة؟والمرأةالرجل

روميومنالتاريخفيالحثقصصأعظمإن.العالمآدابكلفي

توجدلا.دلالاتبلحثقصصليستوليلىقيسإلىوجولييت

حثآ.ليسالعشاقمصارعحتئ؟العالمفيحثقصصبرأي

العربئةالكتبفيتجدهلهووصفمحضجنسجن!،هنالك

الجنسقيجمعائذيالحمثإنحئآ.ليسولكئه،الكلاسيكئة

صعب.أدثفؤوالعاطفة

47-دابلآا

العالم،لغاتكلفي.عجزآتشكوالفغةفيكثيرةمناطقهنالك

فكتابة؟كلماتتوجدلاحيثالفغةمنالمنطقةتلكفيهوالحمث

وصفوهنوالايروتيكالجنسوحيمننخرجأنأردناإذاالحث

فيها،كلماتلامنطقةإلىبناتصلسوفالاجتماعيللحمثالذلالة

والطعم،والرائحةوالطعمالبصربينالعلاقةعلييقومالحمثلأن

نأيمكنفكيف.عنهما.للتعبيرلغويةأدواتلاوالرائحة

لا،العالمادابكلفينادرةالحمثكتابةفإنولذلك..تستنبطها؟

وحدهم.العربآدابفي

لماركيزالكوليرازمنفيالحث:نموذجانباليفييخطرلكنس

إشباعحالةفيهماأنوأعتقدلكونديرا.تحتمللاائتيئنالكلوخفة

للححث.

نأوأعتقدجذآ،صعبنموذجهذاولكنتقولهماصحيح!

عدمفيهيماركيزعندالحيلة.الموضوععلىتحايلاقدالمولفين

وجولييتدروميوالكلاسيكيةالمنطقةفيكانماركيز؟الوصول

عجائز.العمباقكانالوصولوعند،الوصولعدممنطقةوهي

أمكلموأ!اجذآ،عاليةعندهالذلالةمنطقةكانتفقدكونديراوأفا

.دلالاتبلاهيائتيالتواصلمنطقةعن

للرواية.المستقبليخوريإلياسمعثروععنهوالأخيرال!ؤال-

؟الوصوليريدأينإلى

المعاني.عنبالتفتيشالأيامهذهمعيئأئنيأعرف،أعرفلا!

والفكرية،والفلسفيةالاجتماعيةللمعرفةوسيلةهوالأددتأنأعتقذ

أكثرمعيئالمقبلةومشاريعيالأسرارمجمعالجديدةروايتيفيوأنا

الانسانئةالتجربةوعنأكقبهاائتيالأشياععنبحثآبالغوصوأكثر

وأمواجمملأكتبولمبها،أبنمرأشياعأملكلاأناأبعادها.بكافة

نأهيلدفيتكونقدائتيالوحيدةالرسالة.للئاساسديهانصائح

باستمرار.تتغئرالحياةلأن،الحياةمعنىأتعفم

عزلة؟العزلةقفةفييكونحيننف!هالإنسانيواجهكيف

هذا..الاخرينمعولانعكاسولتفاعللعلاقةمحضلةهيالانسان

قصصآالئاسأخبرأنأريد..بهمعيئأثنيأشعرائذيالبحثهو

نعرفلمشعبنحن.ومشاكلناوهواجسناوماضيناحاضرناعن

هذهمعنىأتعئمأنأريد.كذلكهاجرنابل،فحسبالحرب

نأعليأنأعتقد.أفضلبطريقةوأخبر..عنهاأخبروأنالأمور،

إلىالمحكيئوأنقلباللغةفأقتصد،أفضلبطريقةأكتبكيفأتعفم

وبهذا.الذلموامعليمتجذدةمحتملةأنساقآيصيرانعفهما،المكتوب

قضتيهيتلكوتكون،جميلةقضةأخبركمأنمكنتيفيسيكون

هيفقضته؟القضةكاتبإلأيروونهاقضةفللجميع.أخبرتائتي

ألاخرون!أخبرهاائتيالقصصمحضلة

متعذدوهو،لحياة1في1!*ساسهولجنسى1

.والعلاقاتد1لأفر1بتعذد


